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آثارٌ العولمة على عقيدة الشباب 


آثار العولمة على عقيدة الشباب 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبانب 


مابش مه 
مم “-زمما 


الحمد لله وحدّهء والصلاةً والسلامٌ على مَنْ لا نبي بعدّه؛ 
نبينا حمَّدٍ وعلى آله وصحبه » وبعل: 
فإنّ أهمية الِيّم الإسلاميّة تنبعٌ من كونٍ مصدرها الوحي 
-بنوعيه ؛ قرآنًا وسنّة-» فهي ليست مطلقةً جامدة » كا أنَّها 
ليست نسبيّة تتأئّر بالمكان والزمان والمصالح + أو تتكيّف 
للأحوال والمتغّرات ؛ إذ هي ذات طابع خاصٌّ؛ لأئَّا نابعة من 
لعفم ند عم فقون رابيت كينا أغواك 
متطوّرة» أو تجارنت إنسابيّة متقلبة : 
وهذا هو سي دوامها واستمرارٌ أثرها؛ فهي قديمةٌ قِدَمَ 
التوحيدء باقية بقاءه. 

والعقيدةٌ من أقوى الضوابط التي تحولٌ دون انحرافٍ 
الشَّباب عن الطريقٍ المستقيم -تحولٌ دون تخيُرٍ القِيّم التي 
يحْمِلُّهًا الشبابُ- . 


آثار العولمة علي مقيدة الشبايه 

وإذا كانت العقيدةٌ قويّةٌ في لتفسِ» قات ده ضاظط 
داخليّ للشباب من الانحراف أو الجنوح . 

والمسلم اليومّ يعيش في عصر ازدادت فيه روابطً وعلائقٌ 
المجتمعات الإنسانيّة كلّهاء وتشابكت مصالحهاء وتيسّرت 
وسائلٌ الاتتقال والاتصال فيا بينها » حتى قيل : إن العالم اليو 
صب كله قريةٌ صغيرة : 

وبسبب ازدياد علائق المجتمعات » وتشابك المصالح. 
نشأ صراعٌ بين قِيّم المجتمعات » وكان الصراعٌ العقديٌ على 
رأسٍ قائمةٍ الصراعات ٠‏ إذ أهمٌ ما في الدين هو العقيدة» 
واقللك د فلت الك ناي ارقو للمطاوية ل عا 
الصراع الحضاريّ . 

وفي الصراع لفق اول 5 :واند دوا نضا رفت أن 
يدم عقيدةً الآخرين وأصوكم الديئّة ويُشْكّك فيهاء عن 
طريق وسائل اتصالات مختلفة تعرض على مئات الملايين 


لش ل لب للم لسلس سح آَقْارٌ العولفة علي مقيدة الشياييه 
خدلف الأفكار والعقائد ».وتيث أساليت. العيش وأناط 
السلوك المخالفة للقيم التي دَرَجّ عليها الخصوم . 

والمتئدٌ الأول ببذه المفاهيم والأفكار هم شرائحٌ عديدةٌ 
من الشباب حديثي السنّ » ومن ضعاف المّة في أخذٍ أحكام 
الشرع » ومن أتباع التقليد والرغبة في كل جديد . 

ونا لا ينتطحٌ فيه عنزانء ولا يكاد يتنازع فيه اثنان » أنَّ 
الإسلامَ» وشبابّه » وعقيدتّه هم وَل المستهدفين بهذا 
الصراع؛ فإِنَّ أخطر الأخطار التي تُواجه المسلمين اليومَ هو 
حملّهم على قبول ذهنيّة الاستسلام والاحتواء » وقَّمْدُّهم على 
التحرّك داخل دائرة الفكر الوافد الغريب عن دينهم وقيّمهم . 

فالعالم الإسلاميٌٌ -شرقًا وغربًاء وشالاً وجنويًا- 
يتعرّض إلى هجمةٍ شرسة ويْشَّنَ على الأمَّة الإسلاميّة حربٌ 
لا تخبو نارُها ء علنيّةٌ حيئًا » وخفيّة أحيانًا ؛ حربٌ اتفقت عليها 
اومدقي نبلم نتاوو: لصو نوو فرزاود عل ميف 
تنظيًا حُحَكََ) وجنّدوا لها كل قواهم الاديّة والمعنويّة والعلميّة 
والفكريّة » واستخدموا كل أساليب الدعاية والإغراء . 


#ا/ا- 


قار العولمة على مقية الشاب 7٠سسسسسسسسسس‏ 

بل إِنَّ مناهج السياسة والاقتصاد والاجتاع والتربية التي 
قدّمهاننا الغربُ -بشقّيه- خلال العقود الماضية » لم تكن 
إلا تراكمات مجتمع آخر مختلفٍ » ونتيجة تحؤّلات في عقائد 
وثقافات» تختلف اعغلانًا واغنحًا عن حقائد وثقاقات المجتيع 
الإسلاميٌّ . 

ولقد عَرَفَ أعداءٌ الإسلام مَكْمَنَ القوّة لدى المسلمين» 
ِنَّا العقيدة التي وحّدت صفوفهم في الماضي» وجمعت 
كلمتهم» وكانت سلاحهم في مواجهة أعدائهم. فكان من 
مكرهم في هذه العصور المتأخرة محاولةً تمييع هذه العقيدة 
وتغييبها عن ضهائر أبنائها » ف(( اعتمدوا في ذلك على وسائل 
فكريّة » وخططٍ ودراساتٍ استشراقيّة صليبيّة» ومذاهب فكريّة 
-من علانيّة وغيرها-» وقوانين وضعيّة تدعو -بزعمهم- إلى 
الحريّة والعدل والمساواة » وتدعو لكي يعيش العالم بسلام 


تحت رايات حقوق الإنسان» ووحدة الأديان ))” . 


-)١(‏ العوللمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر» للدكتورعابد محمد السفياني» ص١‏ -لا. 
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آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

ولقد نشروا أفكارّهم المسمومة هذه في بعض بلاد 
المسلمين عن طريق أذنابهم الذين لم يكتفوا بنشر هذه الأفكار» 
بل قاموا بحمايتهاء وكلًّا وجدوا مقاومة من أهل العلم 
والدعوة » لبسوا لبوسًا جديدًا يصلون من خلاله إلى هدفهم . 
ولا شكٌ أنَّ محنة الإسلام التي تُحيط به اليومَ هي أخطر 


أبطاكًا 0000 : غرباء عنّاه تفضخهم ألوان 
بشرتهمء واختلاف ألستتهم؛ وصريح عداوتهم » ولكنّهم اليوم 
يو ابا اوتنا 


وقد ساعدهم الانفتاح العالمي على تحقيق كثير من 
أغراضهم؛ إذ أَنَّرَ على جميع مظاهر الحياة ؟ الدينيّة منهاء 
والاجتاعيّة » والاقتصاديّة» وأدّى إلى فقدان عددٍ كبيرٍ من 
أفراد المجتمع -وخاصّة الشباب- القدرةً على التمييز بين ما 
هو صواب وما هو خطأ» فاختل عندهم الميزان الذي توزن فيه 
القيم والعادات» وضعْفّت مقدرتهم على الانتقاء أو الاختيار 
من القيم المتصارعة الموجودة » بل قد عجز الكثير منهم عن 


-0- 


آثار العولفة علي بمشيسة | شاي الالْ+7ْسشسسس 
تطبيق ما يؤمنون به من قِيّم » إلى جانب اعتناق بعضهم قِيَأ لا 
تمت إلى دينهم بصلة . 

0 هذه الخلخلة التي طرأت على القِيّم في مجتمعاتنا 
الإسلاميّةه وقف خلقها أعداءً الإسلام عن طريق غزو 
المسلمين فكريًا » لإضاعة قيمهم ومُثلهم العليا » مع التعتر 
الكامل على أمجادهم التليدة . 

فالغزو الفكري أخطر من الغزو العسكريّ ؛ لأنَّ قَضْمٌ 
روابط الدين ومحوّه لا يتان هدم المساجدء أو تمزيق المصاحف. 
اميه الكياث السلمه أو اقليي #الكن الديق كين بن 
الضمير» والمطلوب هو هدم الضمير الدينيٌ » ويمكن ذلك 
عن طريق الغزو الفكري . 

يقول الدكتور سليان بن عبد الرحمن الحقيل -موضّحًَا 
هذه القضيّة- : (( يقوم الغزو الفكري في العالم الإسلامي 
على إثارة الشبهات والجدل حول القرآن والسنّة وأحكام 
الإسلام وتشريعاته » ودسٌ الأفكار الفاسدة » وإغراء الجهلة 
وضعاف النفوس على اعتناقها .... - إلى أن قال :- ولديهم 


آثارٌ العولمة علي مقيدة الشبايه 

خطة خبيثة تُسمَّى التفريغ والملء» وتتلخص في ثلاثة عنا 
هي أخطر ما عرف الكون من عوامل هدم مقوّماتٍ أَمَّةِ ذاتِ 
مد عظيم . والتفريغ -أو ما يُسمَّى عملية غسل الدماغ- : هو 
تفريغ فكر الأجيال الناشئة وقلوبهم ونفوسهم من محتوياتها 
ذات الجذور العقليّة والعاطفيَّة والوجدانيّة» وانتزاع آثارهاء 
ثمَّ الملء؛ أي ملء الفراغ بالمعتقدات الفكريّة المسمومة» ويل 
ذلك تسخير طوابير الجيش الجديد في هدم مقوّمات الأمّة 
وعقائدها .. )20 . 

فغرض أعداء الإسلام الأساميٌ من غزوهم للمسلمين 
ا برعا احم ماري (اكاجرر لس كيني 
تالقَه وينطفئ توهّجُه تدريجيّك فتتزعزع العقيدة في نفوس 
أصحابها » وينخلعون عن قيمهم » أو لا يستطيعون تطبيقهاء 
أو يلبسون قبياً جديدة لا تَقَرّبٍ من دينهم قيد أنملة. 


-)١(‏ متطلّبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادناء د.سليمان الحقيل » ص/17. 
اكب 





آثار العولمة علي عقيدة الشبانيه 

وهذه الأزمة القِيّميّة التى نجمت عن الغزو الفكريء كان 
لها أثر كبير في دفع أعدادٍ كبيرةٍ من الشباب إلى التمرّد على قيم 

فمن أهمٌ ما يلاحظ اليوم في أكثر المجتمعات» تخلّ 
عدة كبن مق الأفراة ولاسي) الشباب عن قشكهم بتيفهم 
وعاداتهم المستمدة من تعاليم دينهم » شعورًا منهم بأن هذا 
التفلت يُيَسّر لهم مواكبة التقدّم » ويُذلّل أمامهم الصعوبات 
التي تعيقهم عن ملاحقة التطوّرات العلميّة والتكنولوجيّة. 
وإيمانًا منهم بأنَّ المجتمعات المعاصرة تدر القيم الماديّة أكثر 
من تقديرها للقيم الدينيّة والتعاليم السماويّة . 
بل إنَّ المطّلعَ على حال أغلب المجتمعات المعاصرة: يُلاحظ أتَها 
قولخ الأصحول الديحة وواحديت الديع ع اللناة: 
وركّزت على الجانب الماديٌ وحده » وأعطته منطلقه ومداه إلى 
غايات بعيدة » معتقدة أنه قد ((مفى الزمن الذي كانت 


الديانة فيه هى الحاكمة))؛ كما خطّط لذلك حاخامات 


2 


للح آَقْارٌ العولمة علي مقيدة الشيايبه 
اليبهودفي بروتوكولاتهم”". وهذايُرِشِدإِلى أن هذه 
الأساليية ليك عد د الويادانك فرديّة ولاهي اشئاليت 
عفوينة وتو لت كفلل عتطظ وافهة الامنمداف 
والوسائل » ترمي إلى هدم الأديان والعقائل. وهذه 
التنحيةٌ للدين شنشنةٌ عرفناها من الأورويّ ؛ إذ الدين الذي 
يعرفه هو التعبّد للرقيّ الماديّ» كما قال العالم النمسويّ المسلم 
محمّد أسد عن الحضارة الغربيّة وموقف الأوروبيً من الدين : 
( إِنَّ هياكل هذه الديانة إنَّا هي المصانع العظيمة؛ ودور 
السيناء والمختبرات الكيهاويّة» وباحات الرقصء وأماكن 
توليد الكهرباء . وما كهنة هذه الديانة فهم: الصيارفة» 
والمهندسون. وكواكب السينا » وقادة الصناعات . وأبطال 
الطيران ))” . 


.- -ترجمة الأستاذ محمد بن خليفة التونسي‎ ٠١ انظر بروتوكولات حكماء صهيون ص ؟‎ -)١( 
.7” (؟)- انظر مخاطر الوجود اليهودي على الأمة الإسلامية» للدكتور محمد عثمان شبير» ص‎ 
.5/- 477 الإسلام على مفترق الطرق » لمحمد أسد » ص‎ -)( 

د كالاب 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 

فلا هدف لمؤلاء في الحياة سوى جعل هذه الدنيا مرتعًا 
حصا لتتحقيق مظامعهنع :ومآرييم » وقضاء كنهنؤادتم ةانم 
نا كانت . فالمادة هي الغاية وهي الوسيلة » ولا ابتغاء للآخرة. 
ولقد ازدادت ضراوة الماديّة --التي مدت ورُفِعَ من شأنها-» 
حتى سيطرت على حياة البشر» وجعلت كثيرًا منهم يحسبون لها 
ألف حساب, بل لقد يل لكثيرٍ منهم أنَّ الصراعٌ بينها وبين 
الآديان قد انتهى بانتصار الأولى". 

وكون المادة هي الغاية والوسيلة في حياة أكثر النّآس في 
عصرنا الحاضر - : أثْرٌ من آثار العولمة » ونتيجة من نتائجها ؛ 
إذ العولمة لما وسائل . 

وخطورة وسائلها تكمن ف في أنَّا تؤدّي إلى خلط المفاهيم , 
وتحريف العقائد » وإلغاء الشرائع 

ولقد تركت بصماتها واضحةً على كثير من أبناء المسلمين » 
فأئّرت على عقائدهم » وزعزعت قَيّمَهُمِ » وزمّدتهم في دينهم 
وتشريعاته وأحكامه . 


(1)- انظرالقيم الخلقيّة والروحيّة وأثرها في تكوين الشخصيّة»د.عائشة عبدال رحمن ص 797 


12ت 





سح آفارٌ العولفة ملي مقيسة الشيايه 

وأكثرٌ شرائح المجتمع تئر بها ىا قدّمت- هم 
الشباب؛ لأنَّ مرحلة الشباب هي مرخلة البناء الفكري والنموٌ 
العقلّ مرحلة التأثّر والتأئيي- » فيحصل للشاب تقلبات 
سريعة» ويّرد على قلبه من المشكلات الفكريّة والنفسيّة ما 
يجعله في قلت من الحياة» بل قد يصل إلى مرحلة يقبل فيها كل 
ما يُلقَى إليه من أفكار » خاصّة إذا لم يتابع ويُوجّه من قِبَّل 
روه ومجتمعه. وإذا لم تيا له أسباب ضبط النفس وكبح 
جماحها . لذلك كلّه كان الشبابُ هدفّ كلّ غازء ومطمعَ كلّ 
دعوة» وضحيّةٌ لأيّ انفتاح مغرض . 

شرل الأبعاة انوي تدع زان الشنات هو الطور 
الحاسم في حياة الإنسان » وهو الدور الذي تنبني فيه كل 
العقائد والمثّل » وتتشكّل فيه النفس الإنسانيّة والعقل البشريٌ» 


بحيث تكون متأهُّبَةَ لأداء دورها في حمل أمانة الحياة ومسؤوليّة 


المجتمع 0 


. 177” دراسات إسلامية معاصرة دراسة عن الشباب- . ص‎ -)١( 


ه60 - 





آثار العقلفة علي مشيصة الشاتي اللاسسسسسسسسششششيس 
فإذا فقَدَ الشاب الحدف والانتماء » (( تحوّل إلى طاقات 
مبعثرة » تِدَّدُ في فراغ » وتُستهلك في غير المواقع الصحيحة» 
وتنتهي إلى الحيرة والقلق والتمزّق والعدميّة» وعاشّ حالةً من 
الضياع تُسهّل على الأعداءِ احتلالٌ نفسه وعقله وروحه 
وأرضه. وإذا فَقَدَ الالتزام والانضباط بالل التي يؤمن بهاء 
انقلبَ إلى شرّ محض يُدمّر نفسه وأمّته ))”" . 
والشباب أعزّ رصيدٍ في ميزانيّة الأمّة » فإذا فَقَدَ عقيدّته. 
فلا تطيب له حياة» ولا تستقيم أموره. بل يجذبه التيّار حيث 
سار؛ فهو متشدّد طورّاء ومتردّد مرة» ومتبدّدٌ أخرى. وهو بين 
هذه التقلّبات مضيّمٌ قليل الخير لنفسه ومجتمعه» بل ريّ) صار 
وبالا علي وداءتخطة] يض ف حمته: 
ون زات الدياقا البيل؟ سيد مو خرات: الانان؟ 
فالعاصفة الترابيّة العاتية يُمكن علاج آثارها بمرور الوقت 
والزمن » مها دمّرت من بيوت » أو اقتلعت من أشجارء أو 


زعزعت من أركان. أمّا العاصفة التى تَدمّر الإنسان من داخله 


.9-8 مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحلٌ الإسلاميّ» للدكتور عباس محجوب. ص‎ -)١( 
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آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

ومن أعماقه» وتضربه في عقيدته ووجدانه. فإنََا إذا هبّت 
فلن تبقي ولن تذرء بل ستّحوّل النّاس-وخاصّة الشباب- إلى 
مسوخ مشوّهة» وأشباح تائهة» وفقاعات بشريّة تنفجر من أوّل 
نفخة» وتتلاشى من أضعف لمسة . 

فموضوع الشباب من الموضوعات الخطرة التي ينبغي أن 
لان ليوو نوم فاق القورو ا و كفن اموي وجو تتتقاد 
أولو الرأي والعلم لأجله ؛ فهو يتعلّق بأغلى ثروة للأمّة . 

ورغبةً من في المشاركة بهذا الموضوع المهمّ -بجهد المقل» 
سطّرتٌ هذا البحث .» الذي انصبٌ الحديث فيه على آثار العولمة 
على عقائد الشباب . 

وتلك الآثار حصرتها في أربعة ؛ 

أحدها تناول التشكيك في الدين . 

والثاني في أثر العولمة على الإيمان بالغيبّات عمومًا » 

والغالكشاف القضاء والقذر عل وج اصوصن 

والرابع في الولاء والبراء . 


-/اا - 


آثار العولفة علي عقيية الشاي ‏ سسسسسسسيس 

فالبحث -إذًا- في أربعة فصول » يسبقها مدخل » أوضّح 
فيه معنى العولمة » مع تحديد معنى الشباب » وتعريفب موجزٍ 
بالعقيدة التي مَهَاجَم في ظلّ العولمة . فالله المستعان » وعليه 
التكلان . 


-1١68- 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباءبه 


بين يدي البحث 


لا يْدَّ قبل الدخول في صميم الموضوع من تسليط الضوء 
على بعض النقط التي تُعتبر بمثابة تمهيدٍ ضروريّ له . 

وهذه النقط ثلاث ؛ 

إحداها : العولة » والثانية : الشباب » والثالثة : العقيدة . 

وتسليط الضوء على هذه النقط يُمكن من خلال المطالب 
التالية : 
المطلب الأول : المراد بالعولمة : 

مصططلح العولمة «دهخغددنادطه!ا6 أو 
من المصطلحات المعاصرة الأكثر جدلاً : 
والتي استعملها الباحثون والكّتاب في مجالاتٍ مختلفة شملت 
السياسة» والاقتصادء والاجتاع» والتربية» والتقنية» والثقافة» 
والأدب » والإعلام » والبيئة » وغيرها من المجالات الأخرى . 

ويدلٌ على هذا الاختلاف أنَّ هناك من أطلق على هذا 
المصطلح اسم (الكونية) أو (الكوننة) » ومنهم من أطلق عليه 


ل 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 
(الكوكّبة)» وهناك من يطلق عليه (العالمية»» أو (التدويل)»؛ في 
حين يطلق عليه البعض (الأمرّكّة) أو (العَرْبَنة)» وبعضهم ما 
زال يُسمّي العولمة بالاسم الذي راج في أوائل التسعينات» 
وهو: "النظام العالمىٌ الحديدك"» : 

ولعل كلمة الرئيس الأمريكيّ السابق جورج بوش- 
الأب- التي قالما في خطاب له أمام الجمعيّة العموميّة للأمم 
المتحدة بتاريخ١/ /٠١‏ 1940م من أنَّه ينظر إلى عا عام 
6 على أنه (عالى حدودٍ مفتوحة, عا تجارة مفتوحة. 
وأهمّ من كل شيء: عا عقولٍ مفتوحة) » ثلقي الضوءً على 
الزاد الغو" 

فهي عا العقول المفتوحة» والاقتصاد المفتوح» الذي ينظر 
إليه الناظرون على أنه إدخال العا بأسره حشاء أم أَبى - حت 





منظومة واحدة؛ فكرية» وثقافية» وتشريعية» واقتصادية» 


واجتاعيّة» وعسكريّة» يقبل بها النّاس طوعاً أو كَزْهاًء 


-)١(‏ انظر العولمة الغربيّة والصحوة الإسلاميّة » للأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن زيد 
الزنيدي . ص ١ ١60‏ 
-)١(‏ العولمة» لزين العابدين الركابي»جريدة الشرق الأوسط في17/ 7/ 1444م ص77 
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آثارُ العولمة على عقيسة الشبايه 

ويتنازلون عن خصائصهم العقديّة والتشريعيّة» وعن قيّمِهِم 
وأعرافهم » ليعيشوا ضمن إطار واحدٍ . 

وهي انفتاح حضاريٌ » وثقاقٌ » وعسكريّ » يعم العاله- 
وخاضّة الإسلاميّ-» وينقل المجتمعات ولاسيّ) 
الإسلاميّة- من حياة تُنظّمُها ثوابت الدين , وتعاليم الشريعة» 
إل حياة تبعد.سلطان الفصرع ».وعد الدين -بترييته: 
وكاس تقر ميو مو جياه الات 

الشركة المشارتة نظ هذه العو فج ((تحرسيادة 
نظام واحدء تقودٌه في الغالب قوّة واحدة ))”, تتدخل (( في 
أمور الاقتصاد. والاجتماع» والسياسة» والثقافة» دون اعتداد 
يذكربالدؤة السياسية للدول ذاث" السيادةة أو الاقاء إن 
وطن محدّدء أو لدولةٍ معيّنة» ودون الحاجة إلى إجراءات 
حكوميّة ))”» وتصل إلى حدّها الأقص بالإكراه عن طريق 
الحروب . 


. 77/ نحن والعولمة : من يرب الآخرء للدكتور عبدالصبور شاهين » ص‎ -)١( 
: ١7 العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر» للدكتورعابد بن محمد السفياني» ص‎ -)1( 
لاد‎ 





آثار العولمة على عقيدة الشبايه 

وإذا تركنا الجانب التطبيقي من العولمة» ووقفنا مع الجانب 
المنطقي» فإِنَّ أقرب الأسئلة بداهة هو : من الذي سيُحدّد 
معايير القيم ومواصفاتها؟ ومن الذي سيرسم مساراتها 
التنظيميّة في الاقتصاد. والسياسة» والقضايا الاجتاعيّة 
والفكريّة » وغير ذلك ؟ 

ري ان القوى الكبرى هي التي متخدة معايير 
القيم » وستعمل على اختراق ثقافات الأمم الضعيفة » وستقوم 
ب(( غزو اقتصادي وثقافي تحت غطاء قانونيٍ من المعاهدات 
والاتفاقات » أو عبر انفتاح إعلامي "إنترنيتي" وفضائي لا 
خطام له ولا زمام )) ” » وستخضع العالم لقوانين مشتركة 
تضع حدًا لكل أنواع السيادة فيه » عدا سيادة النمط الغربي » 
التي ستبرز في الثقافة والاقتصاد والحكم والسياسة » وستشمل 
المجتمعات الأخرى , وفي مقدّمتها المجتمعات الإسلاميّة" . 

فالعولمة على هذا ذات سليّات متعدّدة » أخطرها: 
القضاء على الثقافة والهويّة الدينيّة ؛ (( لأنْ هذا الانفتاح ينتظر 


. ١5ص العولمة الغربيّة والصحوة الإسلاميّة » للأستاذ الدكتور عبدال رحمن بن زيد الزنيدي»‎ -)١( 
. راجع ملف العولة في مجلة المستقل: العددان 3594-5578 في 17 -7/ 18م‎ -)١( 


2377- 


علس ار العولفة ملي عقيدة الشيايه 
ما أن نتخلّ عن عقيدتنا وثقافتنا القائمة على الإسلام » وأن 
ننصهر في الثقافة العاليّة ))" . 

وهذا يعني أن حقيقة العولمة تكمن في السيطرة والهيمنة 
الثقافية باعتبارها هدف العولمة الغائي؛بين| تتخذ من بقية 
المسارات وسائل ضغط لتحقيق ذلك. 

والعولة عند تنزيل مفهومها على العالم الإسلامي؛ يقصّد 

منها التدخل المباشر في ثقافات الشعوب الإسلاميّة: لتشويه 
ثقافات الذاتيّة التاريخيّة للأمّة الإسلاميّة» وبث الشبهات في 
أساسات تلك الثقافات من خلال التشكيك في مرجعيّاتها 
الأصليّة؛ الكتاب والسنّةه ويتضمّن ذلك دعم وتشجيع 
الفئات الطائفيّة التي تتبنّى في أصل عقيدتها ذلك النوع من 

- ولكن كيف يمكن ا ذلك ؟ 


2١١١50 مقال عن العولمة» للدكتور على النملة » جريدة عكاظ . العدد‎ -)١( 
117 ااا‎ 
. 5” انظر الإسلام والعولة : المنازلة » للدكتور سامي محمّد صالح الدلال» ص‎ -)1( 
كي اك‎ 


آثار العولمة علي عقيدة الشياتك سم 

إن ذلك أمر تمكن » ويؤكده واقعنا المُحاصر الذي يقوم 
على مبدأ مسخ الهوية» ومحوالمعالم الشخصية» وتذويب 
المقومات العقدية والفكرية والثقافية» حتى تتحقق هذه 
ال 

ولأجل ذلك خيف على الشباب أن ينخدعوا ببذه العولمة» 
ويُلقوا إليها أسماعهم . فتَفرض عليهم -بسبب ذلك- ثقافات 
وقِيّم لا تس إلى ثقافتهم وقيمهم بصلة » أو تطال هذه العولمة 
سلامة عقيدتهم وصفائها , إلى جانب السلوك والأخلاق . 


المطلب الثاني : من الشباب ؟ ولماذا نهتم بهم ؟ 


3 


القبات دوزمو اذاو العمر يمد به الإسات أثناء تله 
بين مراحل العمر المتتالية ؛ إذ ينتقل من الطفولة إلى الشباب » 
ثم ينسل منه إلى دور الرجولة . فالكهولة” . 

وتحديد فترة الشباب زمنياً من الأمور التقريبيّة ؛ لأنَّ عمرٌ 


م 3 2 5 78 7 
الإنسان متداخل بعضه ببعض » غير أن هذه المرحلة تتميز 


. 7 انظر : الشباب : دراسات ولقاءات ». للأستاذ أحمد محمد جمال. ص‎ -)١( 
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ل لصسللل ‏ ل لب ل للم كار العولمة حلي مقيدة الشيابيه 
بخصائصها الجسميّة والنفسيّة والاجتاعيّة والعقليّة ب) 
يُميّرها عن مراحل أخرى في حياة الإنسان. وقد حدّد مؤتمر 
وزراء الشباب الأول في جامعة الدول العربية بالقاهرة عام 
4م مرحلة الشباب. بأنَّا -في الغالب- ما كان بين سن 
وه ”7 سنة. فقال في توصيته : (( يرى المؤتمرون أن مفهوم 
الشباب يتناول أساساً من تتراوح أعمارهم بين 70-١0‏ سنة ؛ 
انسجاماً مع المفهوم الدولي المتفق عليه في هذا الشأن ))" . 

وهذه الفترة تشمل الطلاب في المراحل الإعداديّة والثانويّة 
واللتامعية ومن ياثلهم ف قطاعات المجتمع المختلفة. 

وعهد الشباب هو الحقبة التي تحدّث فيها ظاهرة التحؤّل 
الديني القويّ بكثرة وقوّة» وهو مرحلة الانبعاث الذاتي 
الشخصيء والمرحلة الحيويّة الدينيّة أو مرحلة التفتح الدينيٌ” ؛ 
ف(( الشباب هم الذين كانوا دعاة المساوئ والمنكرات في أقدم 
العصورء كما كانوا هم الجيش العرمرم لرفع ألوية الخير 
(1)- نقلاً عن: مشكلات الشباب:الحلول المطروحة والحل الإسلامي»د.عباس محجوب» 


ص 77. 
(؟)- انظر الأحكام القيميّة الإسلاميّة لدى الشباب الجامعي؛ د. عبدالودود مكروم » ص 777 
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آثار العوامة على مقييطة الشابك ٠07‏ سس سس 
والصلاح؛ إِنَّ الشباب هم أسرع اندفاعاً من الشيوخ» وهذه 
الظاهرة لا تختصّ بعصر دون عصرء بل عمَّت العصورء 
وشملت الدهور))” . 

ومن هنا وجَبّ على العلماء والدعاة والمصلحين أن يتأمَّلوا 
في شبابهم » وما هم عليه من أفكار وأعمال » فيُنمُونَ منها ما 
كان صا حاً» ويُصلحون منها ما كان فاسداً ؛ لأنَّ الشباب اليوم 
هم رجال الغد. وهم الأصل الذي ينبني عليه مستقبل الأمّة. 

ولذلك جاءت النصوص الشرعيّة بالحث على حسن 
رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح» وكان الرسول 
القدوة يلتم يرعاهم رعاية خاصّة , ويُقرّبهِم إليهء وتجالسهم. 
ويستمع إلى آرائهم وأقوالهم ليُشعرهم بذواتهم وير فيهم 
الشخصيّة الاستقلاليّة» ويدرّبهم على المسؤوليّة» ويوصي بهم 
خيراً لأتَّهم أرقٌ أفئدة» ولأنَّ صلاحهم إذا كان مبنيا على دعائم 
قوية من الدين والأخلاق» فسيكون للأمّة مستقبل زاهر» ولن 
يُؤتى الإسلام من قِبّلِهم. 
-)١(‏ بين يدي الشباب . لأبي الأعلى المودودي » ص 75 . 
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آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبابه 


المطلب الثالث: تعريف موجز بالعقيدة الإسلامية : 


لقد فهم المسلمون الأوائل الإسلام على أنَّه إسلام النفس 
كلّها لله » وأن تكون أفكار الإنسان ومشاعره وسلوكه العملٌ 
وعبات كلها عكومة بالدتتهرن اللا أله الله كك 

وأدركوا أنَّ الإييان ليس المي ولا بالتحلّء ولكن ما 
وَكَرّ فى القلب وَصَدّقه العمل ؟ فاليّة المضمرة في القلب لا 
لمكم ابااتكوة وعتها ونا ايل 11 أن سسنىن اغال 
محسوسة » وسلوك واقعيّ » فإذا لم تكن كذلك ». فإنها لا 
تستاؤى شيا ف الميدات: 

والرصيد الحقيقيّ لمذه النيّة الطيبة هو مقدرتها على 
مقاومة ال هوى من داخل النفس» وعلى مواجهة الطاغوت من 
خارجها . فإذا لم تتحوّل إلى المقاومة الواقعيّة» أو لم تَقَدِرْ عليها. 
فإِئَا لن تزيد عن فقاعة جميلة المنظر » تنفقئ عند أوَّل لمسةء 


وتضيع ف الفضاء”» ٠.‏ 


. ١١5 انظر كتاب : هل نحن مسلمون , للأستاذ محمد قطب » ص‎ -)١( 
/"”ا ا د‎ 





آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

والإيوان بالله هو (( التصديق الجازم من صميم القلب 
بوجود ذاته تعالى» الذي لم يسبق بضدٌ ولم يعقب به » هو الأول 
فليس قبله شيء » والآخر فليس بعده شيء» والظاهر فليس 
فوقه شيء » والباطن فليس دونه شيء؛ حي قيُومٌ » لم يلده وم 
يُولّده ولم يكن له كفوًا أحدء وتوحيده بألوهيّته» وربوبيّته 
وأسائه وصفاته ))”" . 

والافد مقرو العا رفوت كات كاله 
منرَّهُ عن صفات النقصء فوق السموات السبع» مستو على 
عرشه ء بائنُ من خلقه . 

والأنبياءً عليهم الصلاة والسلام مصطمّون من الله تعالل؛ 
اختارهم الله ف لتبليغ رسالته إلى النّاسء فأدُوا الأمانة» وبلّوا الرسالة. 

وأمّة حمّد ملك تؤمن برسل الله جميعًا » ولا تُفرّق بين 
اخو هم ققد أن برسالة النين عمد لله هي خاتمة 
الرسالااتء والمهيمنة عليها . 


. 5١ أعلام السنة المنشورة » للشيخ حافظ الحكمي .ص‎ -)١( 
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آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
والإيمان باليوم الآخر هو الإيان بالبعث بعد الموت» 
وبالحساب» والثواب والعقابء والجزاء» والميزان» وبالحيّة 
ونعيمهاء والثّار وأهواهها . 
وهذا كله غيبٌ يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله يه 
وهذا الإناة المضهر ف القلب الاكقيع يمتعودة نبل الا 
بُدّ من العمل لهذا اليوم » كي تُحاسب المؤمن حسابًا يسيراء 
ويكون من أهل امنّة التي حُفّت بالمكاره » ويّزحزح عن الثّار 


التى خفت بالشهوات . وهذا يستدعى مقاومة شديدة. 





ومجاهدة عنيدةً لنفسه التي بين جنبّيه» ولأعدائه الخارجيّين . 

وتحقّق هذا الإبهان -قولاً وعملاً واعتقادًا- يبعث في 
قلوب المؤمنين شجاعةً خارقة للعادة» وحنيئًا غريبًا إلى الجن 
واستهانةٌ نادرة بالحياة ؛ فقد تمثَّلوا الآخرة» وتَجلّت لهم الجن 
بنعمائها كأئََّم يرونها رأي عين . فطاروا إليها طيران حمام 
الزاجل» لا يلوي على شيء" . 


.٠١ 4 انظر كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للشيخ أبي الحسن الندوي» ص‎ -)١( 
78ت‎ 





كاز العولعة علق القية القيايك سس 
يكنا را لجرو ونع القيالة ور امف 
لثبات القِيّم المْلّقيّة ؛ لأنّ الإنسان يجد في ذلك امتدادًا 
لحياته» وحسابًا على أعماله . 
والإيان بالقدر خيره وشرّه هو الإيان با سبق من علم 
الله كَبْكَ بالأشياء قبل وقوعهاء وبكتابته ومشيئته وخلقه لها؛ فلا 
يقع في ملك سبحائه إلاما ريده وهو كك خالق الخلق» وخمالق 


د وو أذ سال 


أفعالهم؛ كى) قال كك عن نفسه: [ وَاللّهِ خلقكر وَمَا 
تَعَمَلُونَ 2) 4 [الصافات:7]45" . 

ومن الإيهان بالقدر: الإيمان بمسؤوليّة الإنسان عن عمله؛ 
فالله تعالى خالق أفعال عباده » لكنّ العباد هم الفاعلون لا 
باختيارهم » وعلى هذا الاختيار يعاقبون . 

وعلم الله وك السابق بالأشياء قبل كونها لا يعني أنَّ الخلقّ 
مجبورون » بل الإنسان صاحب اختيارٍ وإرادة » تحاسب عليها 
فيئاب أو يعاقب » ويمدح أو يلام ويعاتب . 
-)١(‏ انظر : العقيدة الواسطيّة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص 178-١77‏ .» وشفاء العليل 


في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للعلامة ابن قيم الجوزية » ص 59 . 
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آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

والواجب عليه في هذا الباب أن يؤمن بقدر الله» وأن 
يؤمن بشرعه وأمره ونهيه؛ فعليه تصديق الخبر» وامتشال 
الكثوع قشل المناعة “ويترك ممصي :ناذا وققة :1 لشفل 
الطاعة وترك المعصية » فليحمده 38 » وليستمرٌ على ذلك. وإن 
خَذْلَ وؤكلٌ إلى نفسه » ففعل المعصية وترك الطاعة » فعليه أن 





يستغفر ويتوب”" 

رز وتاك عه السصيعة لوو التو هده ضور الأنساة 
عابدًا حقيقةَ » فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياء 
وصدّيقين» وشهداء» وصالحين» وكفى هذه الصحبة غبطة 
وسعادة ))2, 


منزلة الإيمان باليوم الآخر وبالقدرمن دين الإسلام : 


إن جوهر دين الإسلام وأسامن بنائه» هو عقيدة التوحيد» 
وعفيدة الرسالة ( وعقيدة البعث. والحضارة الإسلامية لو 
تبقى :في الدنيا أبذًا إذا لم تدعمها هذه المبادئ الثلاثة؛ مبدأ 


. 5٠9 /8 انظر درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ -)١( 
. ١5١ /” » التحفة المهديّة في شرح الرسالة التدمريّة . للشيخ فالح بن مهدي‎ -)١( 
املاب‎ 





آثار العولمة علي مقيدة الشبايه 
التوحيد » ومبدأ الرسالة » ومبدأ البععث بعد الموت عكما قال 
الشيخ أبو الأعلى المودودي” . 

وكذلك إيان الإنسان لن يبقى عند إنكاره لأحد هذه 
المبادئ ؛ لأنََّا من أركان الإيان ؛ فالإيان بالله» والملائكة, 
والكتبء. والرسلء» واليوم الآخر والبعث بعد الموت» وبالقدر 
خيره وشره هي أركان الإيوان» كا في حديث جبريل الفلا 


المشهورء الذي رواه عبد الله بن عمر ضضه يقفا وفيه قوله: حَدَنَنِي 


8 3 ا 


أبي؛ عُمَربْنُ الْحَطَابٍ قَالَ : يبنا نَحْْ عِنْدَ رَسُولٍ الله لله ذَاتَ 


1 


# ل سه 


يَوْم) إِذ إِذ طَلّعَ علينا 0 2-6 بَيّاضضِ لباب م سَوَاد 
الع لاقي له 1ك كيولا بار شيك اعد حل جلي 
إل الي لقو تأشتد رقبتته إل كبن وضع كفئِه عل 


رَصُولٌُ الله يَقيةْ : «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ 
1 لغه سا ن0” 
مدا رَسُولَ الله وَْقِمَ الصَّلاة توق آلر 
نه 


وَكحُجّ اْييْتَ إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيْه صَبيلا 3 


أ 


موك تفرع يورو “لل او أ عا الهاو بون .عل 2 


5 ١ 5-١7 انظر جهود الطلبة في بناء مستقبل العالم الإسلامي» للمودودي» ص‎ -)١( 


77ت 





آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبانبه 


ُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكيِهِ وَكُتبهِ وَرُسْلِه وَالْيوْم الآخر وَنُؤْمِنَ 


6 


د بر 0 5 


بالقدر خَيْرِهِ وَشرٌوِ »: قال : صَدَقتٌ. قَالَ فأخبرني عن 


ا عي الل 
1 ل 


الإحْسَان؟ قَالَ : «أنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تَكّنْ تَرَاهُ إن 
الا قال فاجو وضع القاعة فال 14 المسترل يا 


ا ره قال :2 أن كلد 
وا ران 1ع انشناة التاق الكالة زعا السا يط ون 
ف الْبيْيَانِ). قَالَ * 0 فَلَبنْتٌ مَلِنا قال 1 نيا عم 


2 بوك شرو 6ن 6ه 


توي كالسا اده قلت : الله وَرَسُولَه عْلَمُ . قَالَ : إن 
عريل ل وكا في الرواية الأخرى عن 
أبي هريرة أنَّه قال: كان رسول الله َه يَوْمًا بَارِزًا لِلنّاسِ» 
د نا َاهَُجُلٌ يَمْيِ» فَقَالَ :يا رَسُولَ الله ! مَا الإيَان ؟ قَالَ : 


06 1 عو سخ سم ل 5 2 رععره أ رد 
«الإوان أن كز و من بالله وَمَلائَكته وَرَسَلِ وَلَِاِِ وتَؤْمنَ يالبَعث 


1 


عٍّ 


| 


خم 


-ه سس 


الآخر». قَالَ: يَا 0 لله ! مَا الإسْلامُ ؟ قَالَ : «الإِسَلامُ أن 
تيد الله وَلا ُشْرِكَ به شَيْنه وَبقِيمَ الصَّلاة ٠‏ وَنُؤْتَ الرّ 


قَالّ : « الإِحْسَان 


. صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب : الإسلام والإيان والإحسان‎ -)١( 
م‎ 





آثار العولمة علي عقيدة الشبابيه 
يَوَاكَ » . قَالَ : يا رَ سُولَ الله! مَتَى السّاعَةُ ؟ كال “لكا اتوك 


عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ولك سأحدتك عَنْ أَشْرَاطِهًا إِذَا 
وَلَدتِ ارَْةُ رَبَتَهَا» قَذّاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًا » وَإِذَا كَانَ الحُمَاة 0 
رُعُوسٌ النّاسٍ ء قَذَاكَ مِنْ أ ا م 

0 َ الله عِنْدَهُ ع العاف ل الح 
الأحَام» » . ثم انُصَرَفَ الربخل» فقا +1 77 0 ). 
ل 


343 


النامن دِينهُم 2 2 جاء ف حديث علي بن أبي طالب د 
.4 0 نك الللاته 2 َه 

قال : قال رَسول الله مالقاو تل ٠:‏ لأيؤْمِنْ عَبْدٌ َنَى يُؤْمِنَ ربع : 
علي 8 


نْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَنْ مْحَمَدٌ رَ سول الله بَعثير بالق 
وَيَؤْمِنْ 07 0 تَعَدَ 5 8 0 ِالْقَدَر القن وىا 


. صحيح البخاري.كتاب الإيوان» باب سؤال جبريل النبيّ من عن الإيمان والإسلام‎ -)١( 

()- جامع الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشرّه. وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي7/١١7:‏ وحديث عل هذا 
رجاله رجال الصحيح . 


7ت 





سس سح ار العولمة ملي عهيدة الشبايه 
يَعْلَم أنَّ مَا أَصَابَهُ 1 يَكُنْ لِيُحْطِتَهُ وَأَنَّ مَا أخطأ 1 يَكُنْ 
ليصيبة اده 

فالمراد نفي أصل الإيمان عمَّن لم يؤمن بأركان الإيمان. 
ومنها الموت » والبعث بعد الموت» والقدرء وأنَّ كل ما يجري 
فنا يجري بأمر الله وقدره” ؛ فا شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن؛ وما أصاب الإنسانٌ لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
للسيمف :و ااال الا رؤاق بيك الت 

هذا عن منزلة الإيان باليوم الآخر وبالقدر من دين 
الإسلام . 


الولاء والبراء في عققيدة المسلم : 


إِنَ المسلم وهو ينشد مرضة الله كك ؛ يجب عليه معرفة 
من الذين يجب عليه ولاؤهم في الله ويك ؛ فيص رف لهم الحبٌّ»ء 


ويتوجّه إليهم بالمحبّة » حتى ينال رضوان الله تعالى" . 


-)١(‏ جامع الترمذي » كتاب القدر » باب ما جاء في الإيان بالقدر خيره وشرّه . وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي » ح 17757 . 
(0)- انظر تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » للمباركفوري » 7١١/7‏ . 
()- انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد عبد الغني ص 550 . 
ا 





آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 
7 


ولقد بيّن الله لنا في كتابه لين يُصرف الولاءء فقال: # إثمًا 
2لئ2 وص 


ولِيكم | لَه وَرَسُولَه- وَآلِينَ ءَامَعُوأ آلذِينَ يُقيمُونَ 
الصّلوة وَيُؤتُو نَ الرَكوةَ وَهُمَ رَكعُونَ (2) ومن يَعَوَلَ 
هد ررغ عو رطا. رامع 98ج » ا هو را «» كو 

الله وَرَسَولدء وَالدِيين ءامنوا فإن حزب الله هم 
الْعَلِبُونَ (2) 4 [للائدة:هه-5ه] ؛ فمن تون الله ورسوله 
ليه » كان تمام ذلك » تولي من تولاه . فعْلِمَ من هاتين 
الأخيوة أن اللو ادا كز لوكو لله -لدينه كبك ولكتابه- » 
ولرسوله -لسدّته » ولحديه وطريقته ج9ْ- , ولعامّة المؤمنين ؛ 
(( وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيهان ظاهراً وباطناً. 
وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها 
ومكمّلاتها» وأحسنوا للخلقء وبذلوا الزكاة بد حرام 
لمستحقيها منهم » وهم خاضعون لله ذليلون ع يه 
هذه الولاية فَإِنَّه من الحزب الفيحافيكقخ إلى اللّه إضافة 


عات 


لغ ل لس سح قار العولمة علي عقيدة الشباييه 
عبوديّة وولاية» وحزبه الغالبون الذين لهم العاقبة 
في الدنيا والآخرة ))". 
١‏ - أمَّاموالاة الله كِبْنَى ذ فهذه يطلب فيها أشذها وأكملهاء 
5 اه ل 3 7 2 
كما قال يك : '[ وَمِر > النا سٍ من يتخد من دون 


ا 


لله 


ندَادًا حو كنت 


لْعَذَّابٍ 2(4) [البقرة:0١]‏ 
-١‏ أمّا موالاة الرسول عَاكةْ » فهذه يُطلب فيها تقديم محبّته 
لة على كل غالٍ وثمين؛ من ولي وواليء وأهلٍء 


وعشيرة» وأموال وغيرذلكء يقول الله ككذ: ( قل إن كان 


اب ا َتنا تتَاوْحَم وَإِخْوَانُكُمَ 0 


. 711-11١ /” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي‎ -)١( 
ا‎ 





آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 


8 ل قم رتل د للف يي 
ويرك و موال اقترّفتموها وَيجرَة يخشوّن 
سيرعلل 55 . ع 2 -ه 5 و 
كسَادها وَمسكن تَرَضَونها حبك إل 


وَوَالِدِهِ وَالناس أَحمَعينَ»”". وحيّته #للثئة سببٌ الي حلاوة 


الإبهان في القلب » كها في الحديث الذي رواه أَنَسٌ بن مالك 5ه 


عَنِ لني عه قَالَ : « ثلث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيرّان : 


57 - 2 


20 8 7 مه ذه 3 21 9 57 ع بر 
أن يَكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَبٌ إِلَيْهِ يمنا سِوَاهْمَاء ون نب الْمرْءَ ل 


. 48 /8 انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ -)١( 
. (؟)- صحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب وجوب محبّة الرسول يك أكثر من الأهل والولد‎ 


 58- 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباب 
بحبه به إلا لله» وَأ يكْرَه أن يَعُودَ في الْكُفْرِ كا يَكْرَّهُ أن يدف 
في النَّ 


20 


35 


؟55 


7- وأمًا عامّة المؤمنين » فليست موالا: مهم بدرجة واحدة: بل 
هي على درجات . فلوسن لقص ب ن ديات 
والصديقين » والشهداء والصالحين تجب محبّتهم محبّة 
مطلقة » وفي مقدّمتهم سيّد ولد آدم يِل » (( فإنّه تجب 
حبّته أعظم من محبّة النفس والولد والوالد والنّاس أجمعين, 
ثمّ زوجاته أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيّبين» وصحابته 
الكرام. خصوصاً الخلفاء الراشدين» وبقية العشرة 
والمهاجرين, والأنصار» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء 
ثمّبقيّة الصحابة #: أجمعين» ثم التابعون» والقرون 
ل وتلق ذه الأمّة عو أتجعياةة كالانمة الأرعة )0 
. أمّا المؤمنون الذين خلطوا عملا صا حًاء وآخر سبتاء 
فهؤلاء نحْبُون من وجه» ويُبغضون من وجهء فيجتمع فيهم 
المحبّة والعداوة» (( وهم عصة المؤمنين : تبون لا فيهم من 

(5)- صحيح البخاريء كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيهانء وصحيح مسلم » كتاب 
الإيهان» باب بيان خصال» من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان . 


. 711 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص‎ -)١( 
3 


آثار العولمة على عقيدة الشبابه 
الإيهان » ويُبعَضون لا فيهم من المعصية التي هي دون الكفر 
والشرك. ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم ؛ فلا 
يجوز السكوت على معاصيهم » بل ينكر عليهم » ويؤمرون 
بالمعروف » وينهون عن المنكرء وتُقام عليهم الحدود 
والتعزيرات ؛ حتى يكمّوا عن معاصيهم؛ ويتوبوا من 
سيئاتهم . لكن لا يُبعَضون بغضًا خالصًا ويتبرًأ منهم » كما 
تقوله المخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك؛ 
ولا تبون ويوالون خُيًا وموالاة خالصين كا تقوله المرجئة» 
بل يُعتدل في شأهم على ما ذكرنا » كما هو مذهب أهل السنّة 
والجاعة ))” . 
أمّا البراء : فلا بد أن يعرف كل مسلم مَنْ الذين يجب 
البراء منهم؛ حتى تُحقق الولاء تحقيقاً تامًّا ؛ إذ لا ولاء إلا ببراء. 
ومن قرأ نصوص الولاء والبراء في الكتاب والسنّة » تبيّن 
له أنَّ الذين تجب البراءة منهم هم : كلّ من كفر بالله يخ 
وبدينه» وبرسوله نو أو بأحدهم, أو حارب كتاب الله كد 
وقترهداطنيك اررق الدكواالهةاتعت اميت المسلون 


(5)- المرجع نفسه ص 3719-11١8‏ . 





آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
العداوة؛ من الكافرين 2 والمشركين ( والمنافقين» والملحدين. 


وأشباههم يمن دون الله ورسوله بَلةِ » ىا قال تعالى : ( لا 


و3 ا م ا ضوع -2 

يد قَوَمًا يُؤْينُونَ بالله وَالِيّوَمِ لاخر يُوَادوتَ 
ده + سه مهد ررع وو رركي رار هرامح * ري كه 
من حاد الله 5 وَلَوَ ار 0 او 


لين اكه ا سس مِنَه ا 


د ير 6 


جَنَسجَرِى ين خا آله اين ها رَضٍَِ 


حِرْب الله هم امْفْلحُونَ [انجادلة:؟؟] . فدلّت 
جاكيم عل سدع زدرة كر ويا امعان 
ورسوله يَللْكَةٌء بل وأوجبت بغض هؤلاء. تيدر العداوة 
والبغضاء لهم » موالاةً لله تعالى » ولرسوله يليه » وبراءة من 


الكافرين » ومن كفرهم”" . 


. 559 انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد عبد الغني ص‎ -)١( 
عت‎ 





آثار العولفة علي مشيصة الشات يلاللسسسسئسششششيس 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له معلّقاً على هذه الآية: 
(( فاخن فك انك لاد سوم ثواذ التحائين لله ورسولة ةقان 
نفس الإيمان ينافي موادّته» ى) ينفي أحد الضدّين الآخر . فإذا 
وَجِدَ الإيوان انتفى ضدّه ؛ وهو موالاة أعداء الله » فإذا كان 
الرجل يُوالي أعداء الله بقلبه » كان ذلك دليلاً على أنَّ قلبه ليس 
لزان انر لعي 

لت 1 ا 80010 
والملحدون على اختلاف أجناسهم ين (( يُبغض .ء ويُعادى. 
بُغضًا ومعاداة خالصين » لا محبّة ولا موالاة معهها ))" . 

وموالاة المؤمنين تستلزم معاداة الكافرين ؛ معاداة ماهم 
عليه من الكفر والإلحاد وعدم الإيمانء أو الردة أو النفاق . 
وهنا اللعاداة او حرق أن هونا 63 الو سف واف اقب نان 
أحبٌ المؤمنين » لكنّي لا أعادي الكمّارء أو أعاديهم ولا 
أكترهية قل قؤالا العبلين جنا الات موقط زالاة انه 
ورسوله والمؤمنين بغض أعدائهم. ومحبّة أوليائهم. فمعاداة 
-)١(‏ كتاب الإيمان لابن تيمية ص7١‏ . 


(*)- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور الفوزان ص 71 . 


27ت 


سس ار العولمة علي ممقيحة الشيايه 
الكمّار -إِذًا- واجبة على كل مسلم » وموالاتهم محرّمة على 
المسلمين : 

يقول الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق”" له : (( فأما 
معاداة الكمَّار والمشركين » فاعلم أنَّ الله # 
وأكّد إيجابه » وحرّم موالاتهم » وشدَّد فيها » حتى إنه ليس في 
كتاب الله حكمٌ فيه من الأدلّة أكثرٌ ولا أبِينَ من هذا الحكمء 
بعد وجوب التوحيد » وتحريم ضدّه ))". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ” خله: ((يجب 
أن تعلم : أنَّ الله افترض على المؤمنين عداوة الكمّار 


والمنافقين)) , (( وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم. وأخبر أن 





٠ 2‏ 
#أوجس ذلك » 


-)١(‏ هو حمد بن علي بن محمد بن عتيق » قاض حنبلَ من علماء نجد , له كتب كثيرة في 
الدعوة إلى التوحيد » والدفاع عن مذهب أهل السنة والجاعة . توفي سنة ١170١ه.‏ 
(انظر الأعلام للزركلي 2377/7 . 

(؟)- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق 
ص١".‏ 

()- هو سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . فقيه من أهل نجد » كان بارعًا في 
التفسير والحديث والفقه . توفي سنة 777١ه‏ . (انظر الأعلام للزركلي 7/ )١179‏ . 

(5)- أوثق عرى الإيهان للشيخ سليمان بن عبد الله ص 717-١7‏ . 


دع د 


آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 

والمؤمن له أعداء يُبغضهم في الله » وأولياء تُحبّهم في الله ؛ 
لأنَّ الأرض لا تخلو من أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين؛ 
فها خَلّت منهم زمن الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
ال ماكر ارو لخبي 
البواء فسن الكماوء اشر كين أن نسيء إلى أهل الذمّة الذين 
يعيشون في كنف الدولة الإسلاميّة» وتحت حمايتهاء بل لهم من 
المسلمين حسن المعاملة» والتسامح معهم. وعدم إكراههم على 
اللا ارو ا كي 


و سر 70 


الحك و التميلة كما قال مولاناقك: «( ل أذ 
ألَذِينَ م سدم 0 النرينٍ لور 


ين ومركم أن تور ميسو وم إن آلب 
المقَسِطِينَ 9 © [المتحنة:»] . فهذا إحسانٌ وبر ظاهريّ 
يندب إليه» شريطة أن لا يصل إلى المودّة الباطنيّة التي تُينا 
عنها؛ من محبّتهم» ونصرتهم» وإعانتهم على المسلمين . 
والمسلم المؤمن بالل ربا وبمحمّد ول رسولا ييستطيع 


أن يجمع بين ما أمر به وما ثبي عنه؛ ((فإِنَ برّهم والإحسان 


2 


ااسسسسسسللل سح فا العولمة ملي ممقيسة الشهايه 
إلى مأمورٌ به. وودّهم وتوليهم منهيٌ عنه. فهم| قاعدتان: 
إحداهما محرّمة» والأخرى مأمورٌ با ))". 
يقول الشيخ سنن ين عداللة جله؛ ((إن الله لاينهدى 
المؤمنين عن بر من لم يُقاتلهم.. وأمّا موالاتهم ومحبّتهم 
وإكرامهم» فلم يرخص الله في ذلك ))”. 
فالواجب -إذًا- هو محبة المسلمين ومحبة الخير لهم والفرح 
بكل ما فيه سعادتهم؛ ويجب بغض الكفار والتبرؤ منهم 
والحذر من مودتهم . 
وهذه هي عقيدة الولاء والبراء . 
ولقدعَلِمَ أعداءٌ الإسلام مافي العقيدة الإسلاميّة من قوّة» وكان 
أخوف ما يخافونه أن ينهضّ الإسلامٌ من جديد بقوّة العقيدة. 
لقا كل رح قاور د سوال ع5 
أذهان الشباب والناشئة » بل نجحوا في إقصائها عن مناهج 
الثقافة والتعليم في كثير من بلاد المسلمين ؛ فإذا عجزوا عن 


-)١(‏ هذا النصّ من كلام القرافي في كتابه الفروق (ف ٠ )١١4‏ وذكره عثمان جمعة ضميريّة 
في كتابه مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة ص 717/4 . 
(1)- أوثق عرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص 50-54 . 


جح اعت 


آثار العولمة على عقيحة اشاب س0 تب 7بببسييب 
تحويل المسلمين عن دينهم » فلا أقل من أن يقتلوا فيهم روح 
هذا الدين » وهي العقيدة . 

موقم امقس و ع سنا انما د يا 
سطحيًا» ليس له سلطانٌ على روحه وقلبه» بل ولا تأثيرَ له في 
أخلاقه وعاداته . 

ولقد عَوِلّت العولةٌ عَمَلَها في النخر في عقيدة الشباب » 
فكان معيئًا لأعداء الإسلام على تحقيق مآربهم ومخططاتمهم » 
وكان لها آثارها السيئة على عقائد الناشئة » ولا سيًّا عقيدة 
الإبمان بالله » واليوم الآخر ء والقضاء والقدر. 

وإلقاء الضوء على بعض هذه الآثار يُمكن من خلال 
الفصول التالية : 


5 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشبايبه 
الفصل الأول 
م آثار الع لمة :ت بي ال اب في ديج 
لقد أدركَ أعداءٌ الإسلام أنَّ أسهلّ طريق لمحاربته والنيل 
منهء هي في التشكيك في مصدريه " الكتاب والسنَّة" ؛ لأئّم)ا 
الحصن الحصين لشباب هذه الأمة . 
والاعتصام بالكتاب والسنّة هو السدٌ المنيع الذي يقف في 
وجه تنفيذ مخططات الأعداء » ويحول بينها وبين بلوغ أهدافها. 
وأبرز عوامل القوة لدى أيّة أمة من الأمم تكمن في 
مصدر تشريعها . 
وإذا ما أريد بآمّة شر بمسخ عقيدة أبنائهاء وزعزعة 
كيانهاء وتبديل هويتهاء فلابد من زلزلة هذا العامل» بالتشكيك 
في صحته تارة » والطعن في عصمته وصلاحيته لكل زمان 
ومكان تارة أخرى . 
وهذا ما حصل من أعداء الدين في حريهم على الإسلام 


والمسلمين ؛ حيث توجّهت سهامهم بادئ ذي بدء إلى أعظم 


لاد 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 
قاعدة» وأقوى أساس لحاضر المسلمين ومستقبلهم, إلى مصدر 
التشريع لديهم » وسبب عزّتهم وكرامتهم » وأساس نهضتهم 
وتقدّمهم ؛ فأخذوا يُشْجّعون الففات الطائفيّة التي تتبنّى في 
أصل عقيدتها التشكيك في الكتاب والسئّة » ولا سيّما الطوائف 
الرافضة” والباطنيّة” الذين لا يانعون من الوقوف في صف 
أعذاء اليو افليق ان دهز اوعض المكالته عل ديات 
الإسلام وأهله . 

وأصابت سهامُهم بعضّ أبناء المسلمين » فظهر الشك في 
دين الله » سواء بكونه حقاء أو بكون بعض شرائعه حقا ؛ ذلك 


الشكٌ الذي نلمحه في كتابات بعض الكُنّاب» يمن لم يُفرّق بين 


لخدف 
لعو 


الإيان والإلحاد 8 


-)١(‏ الرافضة طائفة ذات آراء اعتقاديّة؛ أخطرها: تكفير أكثر الصحابة ده والطعن في خلافة 
الشيخين ؛ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ء والقول بأنْ الخلافة في عل بن أبي طالب #2 وذريّته 
من بعده . (انظر دراسات منهجيّة لبعض فرق الرافضة والباطنيّة » للمؤلف». ص )١17‏ . 

(1)- الباطنيّة اصطلاحاً : طائفة ذات آراء وأفكار » يجمعهم القول بأنَ لظواهر النصوص؛ 
"من الكتاب والسنّة" بواطن » تجري في الظواهر مجرى اللبّ من القشر » وأنَا 
بصورها توهم عند الجهّال الأغبياء صوراً جليّةَ » وهي عند العقلاء والأذكياء رموز 
وإشارات إلى حقائق معيّنة . (انظر فضائح الباطنية » لأبي حامد الغزالي ص )١١‏ . 


ماع 





آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
فهذا أحدهم يقول : (( فإن قيل: إن التراث والتجديد 

سيؤدي لا محالة إلى الإلحاد؛ لأنه يعني إعطاء الآولوية للواقع 
على الفكر. وإعطاء التاريخ الصدارة على الوحي, والقضاء 
على استقلال العقائد كموضوعات لما صدقها الداخلي النظري 
بصرف النظر عن صلتها بالواقع العملي. قلنا: إن مقولتي 
الإلحاد والإيان مقولتان نظريّتان لا تعبران عن شيء واقعي؛ 
لأن ما يظنه البعض على أنه إلحاد قد يكون هو جوهر الإييان» 
وما يظنه البعض الآخر على أنه إيعان قد يكون هو الإلحاد 
بعينه» بالإضافة إلى أنَّ مقولات الإحاد والعلمانية” التي نشأت 
في حضارات أخرى ورفضها تراثنا القديم وبعض الحركات 
الإصلاحية الحديثة ».هي في صميمها التجديد الذي هو 
مضمون تراثنا القديم » فمعنى الإإلحاد في الحضارة الغربية 


يعني إيانًا في تراثنا القديم ))" . 


(١)-العلمانية‏ ترجمة مغلوطة للكلمة الإنجليزية : (566©11131117)» وهي مشتقة من 
(131ناء56) » ومعناها في لغتهم مرادف لكلمة : (08111810115) ؛ أي لا ديني » 
أو غير عقيدي . ومن هنا كان معنى العلمانية في لغتها الأصلية : اللادينية . 
(؟)- التراث والتجديد » للدكتور حسن حنفي » ص 74 . 
4غ - 





آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

وواضحٌ من كلامه أنَّهِ يقبل بالتجديد ولو كانت النتيجة 
إلحادّاء ويقبل بالإلحاد والعلانيّة التي نشأت في الغرب 
ورفضها الإسلام » لأنَّ القبول بها تجديدٌ كا ادّعى- . 

ولا يخفى ما في كلامه من تمَرّدٍ على القيم» ومحاولةٍ لقلب 
الحقائق» وتمويهِ واضطراب في الفهم» وخلط بين مصطلحي 
الاكلناو الا نوكلا نه عطي اانا تل درن عرد 
الإيان» كما زعم- . 

جد سا رو عو الفروسل د جد شور 
المسلمين» وفرحوا عندما وجدوه لدى بعض المنتسبين إلى هذا 
الدين. وقد عملوا على إنجاح ذلك بإضفاء ألوانٍ من القدسيّة 
فل أرلتك الكتاب الذي رن ذلك المنهج» (( سواء باسم 
الأدب أو الفنّ أو السياسة أو الاقتصاد أو التربية أو الإدارة أو 


غندها !اذ #نتولة لأد الب اند العامة كعماكةة نون| اله 
يها إد حنم ثر العالمي تزه تور 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

مُئحت لنجيب محفوظ عل ثلائيّتهء وجائزة الأدب التي 
مُنحت لأدونيس في مطلع ؟ ٠‏ م0 . 

كلق مساعهعم الذؤوبة عه بالتجاع قرافم 
متعدّدةٍ من المجتمع الإسلاميّ . 

يقول المنصّر صموئيل زويمر في مؤتمر القدس -الذي 
عَقِدَ برئاسته في نيسان عام 910١م‏ إِبَّان الاحتلال البريطاني 
لفلسطين- : (( إِنٌكم أعددتم شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف 
الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام 
ولم تدخلوه في المسيحية. وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبمًا لا 
أراده له الاستعمار ؛ لا يهتمٌ للعظائم » ويحبٌ الراحة والكسل » 
ولاايصرفهمّهفي دنياه إلا في الشهوات ؛ فإذا تعلّم 
فللشهوات . وإذا جمع امال فللشهواتء وإن تبوأ أسمى المراكز 
ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم تت على 
أكمل الوجوه ء وانتهيتم إلى خير النتائج ...))". 
-)١(‏ الإسلام والعولمة : المنازلة » للدكتور سامي محمد صالح الدلال» ص "5 . 
-)١(‏ نقلاً عن أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ص 


ل٠١٠‎ 


ام- 


آثار العولمة على عقيسة الشاته ب سس 

وكذا شكَّك أعداء الدين في ظلٌ العولمة : في حكمة الله 
تعالى؛ في أوامره ونواهيه» وسهّلوا لبعض المنتسبين إليه 
الاعتراض على شرعه ؛ فوجد من أبناء المسلمين» - يمن وقع 
اف لعرزانيت كدق يعاري صل قروم الله ناوشر أن 
الحدود؛ من قطع يد السارق» وقتل القاتل» ورجم الزاني أو 
جلده؛ كلَّها مرفوضةء وأنَّ التعدد في التكاح جريمة. وأنَّ 
جعل القوامة للرجل كبتٌ للحريات» وانتهاكٌ لحقوق المرأة 
وتحواذللت: 

ولقد عقدّت العديد من المؤتمرات باسم حريّة المرأة, 
وحقوق الإنسان . والتعليم » والمساواة بين الجنسين » وغير 
ذلك » بغرض إلقاء الشبهات » والتشكيك في الدين» واستثارة 
المرأة لتترك الصف الإسلامي إلى صف أعدائه. فهذا مؤتمر 
المرأة العالميّ الذي عَقِدَ في نيروبي -عاصمة كينيا- » وحضره 
أكثر من ستة آلاف شخصء من بينهم مندوبون من سبع 
وخمسين وماتة دولة » ومن ست وحخمسين هيئة خاصّة تابعة 


للأمم المتحدة» وركّر على جملة من القضاياء منها : تحقيق المزيد 


8ت 


آثارٌ العولمة على عقيسة الشبايه 

من المساواة بين الجنسين » وضرورة مشاركة المرأة في تنمية 
الوطن وصيانة السّلم العالمي قبل عام ١٠٠٠م»‏ ونح و ذلك 
من القضايا التي أراد المؤتمر من المرأة-وخصٌ المسلمة- 
لعجا عل ع هيا 

وتلاه مؤتمر المرأة العالمي في بكّينَء والذي عَقِدَ في الفترة 
من 0-5 اسبتمير عام 19564 م», وخرج علينا بجملة من 
القرارات التي سعى لما أعداء الإسلام قدي وحديثاً بغرض 
سلخ المجتمعات الإسلاميّة من دينها لتنصيرها » وطمس 
هويّتهاء وميبع شخصيّتهاء وجعلها تابعة نمسوخة تسير في 
فلك أعدائها. وكشف المؤتمر عن خبث نواياه» حين شجّع على 
إقامة علاقات جنسيّة غير شرعيّة -الزنا- » وأقرّ الحمل من 
غير زوج » وربط الجهل بالزواج لكات 

تمَعقِدَ مؤت رالمرأة ٠٠٠١‏ في مقرٌالأممالمتحدة 
بنيويورك » وطرحت فيه العديد من القضايا التي تالف 
(1)- انظر ملخّص وثيقة بكين » للأستاذة سهيلة زين العابدين حمّاد » ضمن أبحاث المؤتمر 


العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي » 7/ 48-464 . 
0 





آثار العولمة على عقيسة الشبايه 
الأديان والفطر السوية ؛ مثل : حقوق الشوادًء وإمكان 
إجراء عمليّات إجهاض بشكل رسميً» والحقوق الجنسيّة 
للمرأة» وتغيير قوانين الممراث» ونحو ذلكء وأراد المؤقرون 
إقرارهاء لكنّ رفض الدول الإسلاميّة -الحاضرة للموتر- 
فاء حال دون ذلك" فلم ينجح هذا المؤقرء ول تتحقّق 
أهدافه » بفضل الله » ثم بسبب اضطلاع الدول الإسلاميّة 
الحاضرة بمسؤوليّة مواجهة زحف الرذيلة والشذوذ . 

وعند التأمّل في أساليب الطرح والمناقشة » وفي أبعاد 
ل ا 0 
المطالون ا وان تع هر داف وأغ اق تقراف الراء 
العالمية » وبالأخص مؤتمر بكين» تلك المؤتمرات التي تخدم 


أهداف أعداء ديننا وأمّتنا 20 1 


. وهي السعوديّة » ومصرء والجزائر » والسودان » وباكستان » وليبياء وإيران‎ -)١( 

(7)- انظر التقرير الذي أعدته مجلة المجتمع حول هذا المؤتمر» في عددها رقم ١505‏ » ص 
ا 

-)١(‏ مؤتمر مائة عام على تحرير المرأة العربية: رؤية إسلاميّة» للأستاذة سهيلة زين العابدين 
حمّاد. ضمن بحثها: المرأة المسلمة أمام تحديات العولمة» والمنشور ضمن أبحاث 
المؤتمر العالمي التاسع» .١١١/7‏ 


5-0 


آثارٌ العولمة على عقيدة الشبايبه 

وعَقَدُ هذا المؤتمر وأشباهه » محاولةٌ من أعداء الإسلام 
هدم البيت المسلم حقداً عليه؛ ونقلاً لعدوى التمرّق من 
مجتمعهم إلى المجتمع المسلم» فتراهم يشيرون العديدَ من 
الشبهات معتمدين في إثارتها على بريق خادع . يخلب عقول 
الشباب الذين لم يعرفوا الإسلام معرفة تامّة » كي يجد ذلك 
صدى في عقوهم » فيعملون على تحقيق مآرب أعداء الإسلام 

في المجتمع الإسلامي . 

ويحزن المسلم حين يرى بعض الجهات في مصرٌ المسلمة 
تدعو إلى عقد مؤتمر -مائة عام على تحرير المرأة العربيّة-» نظّمه 
المجلس الأعلى للثقافة من17١-78/‏ ١1949/1م,‏ بمناسبة 
مرور مائة عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين". 
وطالب كثيرٌ من الحاضرين بإبعاد الدين وتنحية الشريعة 
الأنداؤدة وان ما لقاء قواءة الرد 6 هامر دوتع + 
-)١(‏ هو قاسم بن محمد أمين المصري . كاتب ولد في "طره" بمصر » ودرس في 
الإسكندرية والقاهرة» وأكمل دراسة الحقوق في "مونبلييه" بفرنسة» وتوفي 
بالقاهرة عام 0١م‏ . (انظر الأعلام للزركلي 4/ 185) . وكتابه "تحرير المرأة" , 
و"المرأة الجديدة" . نادى فيهما بضرورة تحرير المرأة من سلطان الحجاب ومن 


آداب الإسلام . 


جح 1ت 





آثار العولمة علي عقيدة الشياتك سم 
الزوجاتء ومبدأ حظ الذكر مثل حظ الأنثيين» وحدٌ الزناء 
والنشوزء والطلاق بسبب فقدان البكارة» وإذن الزوج للمرأة 
بالعمل خارج بيتها أو السفرء وغير ذلك.كما هاجم الكثير 
منهم الحجاب واعتبروه عادات اجتماعيّة قديمة » ودعوا إلى 
الاختلاط في التعليم » وإعطاء دور أكبر للمرأة . 

وهذا شأن كبر من استبدل الذي هوأدنى-حكم 
القوانين الوضعية- بالذي هو خير -وهو حكم الله تعالى- » 
فتراهم يسرٌّون بالتحاكم إليها » ولا يبغون بها بدلا . 

وكذلك أعرض العديد من المنتسبين إلى الإسلام عن 
الاهتداء بالكتاب والسئّة وابتغوا المدى في غيرهماء وقدَّموا 
العقول وأحكام الرجال وزبالة أذهان البشر عليهم|. واستحيا 
الكثيرون منهم من ذكر هذين الوحيين العظيمين في كتاباتهم» 
أو خطاباتهم » وإن ذكروهما فإن) يفعلون ذلك لا للاهتداء بهماء 
لأنَّها خاليان من ذلك بزعمهم . ووصل الحال ببعضهم إلى 
السخرية بتعاليم الإسلام وأحكامه» والسخرية بأهله 
المتمسكين به . 


ا مدخ 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
ولاو أن تلك تعاتيت فى م العرلة افاسطاهنا 
أرباب الغزو الفكري» ورعوهاء وتعاهدوها بكل ما أوتوا من 
وسائل» وأدوات متنوعة؛ بقصد الحط من قيم الإسلام في 
فوش لقا قمر والقيزية من شانا تف اللشبابة فا نفيك 
بالإسلام -عندهم - ضربٌ من ضروب التخلّف » والالتزام 
بحدوده صورة من صور الجمود والرجعية . 
وقد عملوا على إبراز ذلك عن طريق مقالات تكتب. 
ومؤتمرات وندوات تعقدء. ومسرحيات تصاغ وتعرض» 
وقصص وروايات ترتكز على محور ظاهر » أو خفي يرمي إلى 
الطعن في الإسلام وأهله . 
وهذا العامل له أثر فعّال على واقع وتفكير شباب 
الإسلام ؛ حيث ارتسم في أذهانهم أن الحضارة والتقدم 
والرقي تتعارض مع التمسّك بتعاليم الإسلام» وتعدّى 
الأمر من عدم الالتزام بهاء إلى السخرية بها وبأهلها . 
وبهذا خطا العدو خطوة كبيرة في تجريد الشاب المسلم من 
دينه» فانتتقل من مرحلة التخلي عن الآداب والسلوكيات 


دلام- 


آثار العولمة علي عقيدة الشبابه 
الإسلامية» إلى مرحلة مسخ عقيدة المسلم» ومحاولة جعله 


معول هدم للإسلام» وأداة تقوض أنه وأركانة 1 


مه 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
الفصل الثاني 
أثر العولمة على عقيدة الشباب في الغيبيّات عمومًا 
نرت العولمة على عقيدة المسلمين » -ولا سيّا الشباب- 
في الله كبك وفي الملاتكة» والكتبء والرسلء واليوم الآخرء 


3 
م 


وغيرها من الخييئات» بين تشكيك» وقلّة يقينة وضعف إبان 
بالحساب. ولا مبالاة بالعواقب» واستخفاف بالحلال والحرام. 

وسأذكر بعض هذه السلبيّات في النقاط التالية: 
أولاً: تشويه المعتقد فى الله 5ك الذي ليس كمثله شىء : 

من أخطر ما يُواجَه به المسلمون في ظل العولمة » تلك 
القنوات الفضائيّة التي ظهرت في عصرنا الحاضرء فاقتتحمت 
على النّاس في الغرفات خلواتهم» وأفسدت على الكثير منهم 
معتقداتهم» وشوّهت قيمهم» وغيرت مفاهيمهم. 

ولقد لعبت تلك القنوات دورًا خطيرًا في إفساد المعتقد في 


43 


الغيبيئّات» ومسخت فِطَرٌ عددٍ من الأطفالء وقلبت مفاهيم 


.م 


جملةٍ من الشباب » وشوّهت معتقدهم في الله قنك الموأصوف 


4م - 


آثار العقالفة على مشيطة الشات الاللسسسسسشششيس 
بصنفات الكبال»المنزه عن صفات التقضن: الذئ "لين كمثلة 

وعندما نقول : إِنْ للقنوات الفضائيّة أضرارًا عظيمة على 
العقيدة ؛ بالقدح فيهاء وإفسادها ء وإبطالهاء أو إنقاصهاء 
وإضعافها » وتوهينها » قد يعترض البعض -ممّن يعيشون في 
مجتمعات يغلب عليها طابع الالتزام- قائلين : إن كثيرًا من 
هذه الأضرار التي تتحدّث عنها » ما هي إلا ضربٌ من الخيال؛ 
إذ م نلمس شيئًا من هذا الخلل العقديّ في كثير من المشاهدين 
لتلك القنوات . فأقول : لا يعني عدم رؤيتنا للخطر عدم 
وجوده ؛ فكثيئ من الأخطار أصابت أفرادًا » ومضى وقتّ 
طويلٌ قبل أن تعمٌ الجماعة . وما الأضرار التي تُصيب 
العقيدة إلا نوعٌ منها ؛ فانتتشارها يتناسب -طردًا- مع قوّة 
الإيهان واليقين . 

ولنأخذ مثالا على ذلك : الشرك -أعظم ذنب عصِيَ الله 
به- الذي وقع في قوم نوح لا طال عليهم العهد. وني العلم 
حتى عبدوا الأصنام وتعصّبوا لهاء وقالوا -ما حكى الله عنهم: 


آثارٌ العولمة علي مقيسة الشبايم 

دن لهت ول تون وَدَاوَلة سُوَاغً وك 
يُغورك وَيَعُوقَ وَمْسَرَا 29 ) [نوح : +7-:]] . 

فهذه الأصنام ل تُعْبَد في جيل من نصبها ء وإِنَّ) عدت في 
الأجيال التي أتت بعده . وعن ذلك يقول ابْنْ عَبّاسٍيقه عن 
هذه الأصنام: (( أَسْنَاءٌ رجَالٍ صَاِِينَ مِنْ قَوْمِ توح كَلَمَ 
ََكُوا وى الشَّطَان إل قَوِْهمْ أن لصبو ل ححالِسهِم اَّتِي 
كَانُوا يخلِسُونَ أَنْصَابًا » وَسَمُوهَا بأَسْمَائِهِمْ فَمَعَلُوا. فَلَمْ تُعْبَدْ 
حَنَّى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَتَسَحٌ الْعِلْمُ عُبِدَتْ))*. 

وهذا يدلّ على أنَّ الشيطان ل يقصر نظره على الحاضرين؛ 
بل امتدّ إلى أجيالهم اللاحقة الذين قلَّ فيهم العلم » وفشا فيهم 
الجهل» فأوقعهم في الشرك الأكبر . 

وكا كال بالمنية للقتزات الفماكة ء أدعلك إل عض 
بيوت المسلمين -في مجتمع يغلب عليه الالتزام-» دون أن ينتبه 
هذا الجيل إلى خطرها الذي قد يظهر -جليًا- في الجيل القادم 


(1)- صحيح البخاري » كتاب التفسير» باب قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرنَ آلهتكم » . 
ايت 





آثار العولمة على عقيدة الشباه 7 سس سس - 
أو الذي بعده ؛ حين يفشو الجهلء» ويقل العلم» ويضعف 
الإيهان » ويتضاءل اليقين . 

وليس الجيل الحاضر بمنأى عن هذه الأخطار بل لا شك 
نا ظهرت فيه » وستظهر بشكل حوادث فرديّة» تزداد وتتفاقم 
مع مرور الأيّامِ » حتى تعمٌ سائر المجتمعات الإسلاميّة . نسأل 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقي المسلمين كيد 
ألكزاتهم و ردرور امهم وا يمر ف عنهم سقبلات 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن . إِنّه سميعٌ مجيبٌ . 

وبلاءٌ القنوات الفضائيّة لا يقتصر على الكبار بل إِنَّ تلك 
الألتتورت] لتخم يو سا نطلةة النن علتيك لد ةو اهعون 
لماه رامن قاتجة الكا نري أن كل ينا لاعفنا 
ينطبع في مخيلته » وتختزن في ذاكرته . 

وفلاناق سور ةطرو شل لاسن قاور 
والدعايات والمشاهد التي تعمل على تشويه فطرته » وإضعاف 


إيانه ويقينه . 


1ت 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

وسأضرب لذلك مثالاً واحدًا بالرسوم المتحرّكة التي 
ساهم غالبها في إفساد عقيدة عددٍ من الشباب منذ كانوا 
أطفالاً » ملكت تلك الرسوم عليهم حواسّهم » فما عادوا 
يطيقوق لومي وندوض لوقك الباهييه انريف عل 

تفكيرهم وتوجهاتهم . 
ومن أبرز الآثار التي أحدثتها وتحدثها تلك الرسوم في 

نفوس ناشتتنا”" : 

-١‏ زعزعة عقيدة الطفل في الله . فهذه الرسوم لها دور عظيم 
في زعزعة عقيدة الطفل في ربّه. ومن الأفلام التي تُعرض 
على الطفل في تلك الرسوم : رجلٌ يغرس بذرة: ثم 
يسقيها فما تلبث أن تنمو وتكبر وتطول حتى تجاوز 
السحاب » فيصعد الرجل ويقف على متن السحاب 


وينظرء فإذا به يرى قصرًا ضح هائلاًء فيتقدم نحوه. 


-)١(‏ انظر بعض هذه الآثار في البحث الذي كتبه : الدكتور محمود عبدالرازق » و الموسوم 
ب: الفضائيّات والغزو الفكري » ونشرته مجلة الحكمة في عددها السابع والعشرين » 
من ص ١19‏ » حتى ص 19 . 
ا 


آثار العولمة على عقيسة الشايه ب ساسم 
ويدخل من تحت الباب الكبير وينظرء وإذا بكلّ ما حوله 
يفوقه حجمً) أضعافًا مضاعفة» وإذا برجل آخر قبيح 
المنظر» ضخم الْحثّة ‏ كثٌ اللحية » نائاء وشخيه يدوي 
في أرجاء القصرء فيصدر الأول صونًا من غير قصد . فإذا 
بهذا العملاق ينتبه من نومه » ويلتفت يمنة ويسرة يبحث 
عن مصدر الإزعاج » حتى تقع عينه على هذا القزم. 
فيلاحقه ليقضيّ عليه؛ ويخرجان من القصرء فينزل القزم 
من الشجرة» ويبلغ الأرضء ويتبعه العملاق» ويلاحقه. 
فيأكل القزم طعامًا يُقوّيهء ويتصارع مع العملاق 
فيصرعه. ويرسله بلكمة واحدة إلى قصره . هذا هو 
المشهد الذي يصور فيه الراسمٌ للطفل رجل السماء على 
أنه هو الله -الذي ليس كمثله شيءءالقويٌّ العزيزء 
السميع البصير» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم-» ينام في 
سبات عميق» ولا يتحرك إلا عند إقلاق راحته من قبل 
سكان الأرض . يما يجعل الطفل يتجرّأ فيسأل عن ماهية 
الله َك » ودّشوّه فطرته السليمة» ويحدث في نفسه شك في 


21ت 


آثارٌ العولمة على عمقيدة الشبايبه 
كون الله متصمًا بصفات الكمال» منرّما عن صفات 
النتقص . وهناك أكثر من تساؤل يطرح نفسه حيال هذا 
المشهد . ومن ذلك : لماذا يصوّر ذلك العملاق بلحية. 
تلك العلامة التي تعتبر من رموز الدين الإسلامي ؟!! 
ومن الأفلام التي تُعرض على الطفل في الفضائيّات 
أيضًا: فيلم ميكي ماوسء ذلك الفأر الذي يعيش في 
الفضاء. ويكون له تأثير واضح على البراكين والأمطار؛ 
فيستطيع أن يوقف البركان » وينزل المطر » ويوققف 
الرياح» ويساعد الآخرين . والسؤال هو : لماذا يجعل هذا 
الفأر في السماء؟ ولماذا يصور غك أن له قوة تكُنه من 
التحكم بالظواهر الأرضية؟ إن تلك تلميحات خبيثة » 
أهدافها واضحة للجميع » لا تتطلب إجهادًا ذهتيًا 
لمعر فتها. 
9ك يهن النظرياك والانكا نانشو مولغ اا 
لذلك برنامج بوكيمون ذلك البرنامج الذي بلغ من 
شهرته ومحبة الأطفال له » أن تباع بعض البطاقات التي 


0 


آثار العولمة علي عقيدة الشياب 


مثل شخصياته بخمسين ومائة ريال بل أكثر . وتقوم 
فكرة هذا البرنامج على أن هناك حيوانات يطلق على كلّ 
واحدٍ منها اسم بوكيمون » تكون في تطور مستمر ؛ 
فالبوكيمون يتطور وحده ويتشكل في شكل آخر أو 
يتطور بالاتحاد مع بوكيمون آخر ء وينتج كائنًا ثالنًا مغتلمًا 
تقاعي الوقتمر ون دوو ادك ذلك دل 
من عقيدة الطفل أرضًا قابلة للنظريات الإلحادية 
والحلولية والدارونية وما شابه ذلك . 

اشتمالمها على الكثير من الأخطاء العقدية الخطيرة» التي قد 
يعتاد عليها الطفل ويعتقد صحتها. وهذا كثية جدًا في 
الفضائيّات الكرتونيّة . 

وخ ذلك : ظاهزة الاتحتاء للعنء حمى تكون اطيقة 
أقرب ما تكون للسجود أو الركوع : 

ومن أمثلة ذلك البرنامج الشهير كابتن ماجد . حيث 
يقوم أعضاء الفريقين في نهاية المباراة بالانحناء لبعضهما 
البعض بشكل أشبه ما يكون بالرّكوع للصلاة» كتعبير 
للمتحية والصفاء . 
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للللللملللل سل قار العولمة علي مقيدة الشياييه 
وكذا ما يحصل في برنامج النمر المقنع» من انحناءٍ يُماثل 
السجود للصلاة» عندما يريد أحد المصارعين من آخر 
تدريبه على شيءٍ يصعب عليه فعله . 

:- وكذلك اشتالها على بعض العبارات القادحة في العقيدة » 
كعبارة : أعتمد عليك» وهذا بفضلك يا بوكيموني 
العزيز» أو هذا بفضل ماجد وياسين » وغير تلك من 
العبارات والأفكار التي يحفظها الأطفال . ويرددونها 
دون وعي أو توجيه . 

ه- وكذا ما يصاحب بعضها من مظاهر الطواف بالقبور» 
والسّجود لهاء والاستغاثة بأصحابها » وطلب الحاجات 
منهم » وتقديم القرابين لهم ؛ كما في مغامرات سندباد , 
وغيرها . وهذه المظاهر وأمثالها لا تعرض على سبيل بيان 
ضلاها ء أو التحذير من خطورتها ء وإنَّما تُعرض مجرّدة 
تارةًءأوعلى أئّّامن ضمن ثقافات الشعوب 
وسلوكيّاتهم تارة أخرى . 
وتزداد خطورة عرضها عندما تُعرض عل أنَّا من 
الإسلام أن ما يحدث فيها من شركيّات يندرج تحت 


-/1ا ل 


آثار العولمة علي عقيدة الشياتك سس 
ولاية الآولياء» أوعبادة الصّالحين . وههنا مكمن 
الخطر؛ حين يشاهد الطفل والناشئ المسلم هذه المظاهر 
تُعرض عليه سبلا رقيب- دون أن يُكرها منكرٌ, أو تدر 
من خطرها محذَّرء فلا يمن عليه أن يقع في هذا النوع من 
الشرك ولو بعد حين 

ثانيًا : القدح في التوحيد , أو في كاله : 


من المعلوم أنَّ الإنسان حُحلِقّ على فطرة التوحيد والإسلام. 
ولو تُركَتْ هذه الفطرة بعيدة عن المؤنّرات » لاستمرٌ صاحبها 
على لزومها . ولكنْ إذا تدحلت المؤنّرات وتضافرت عوامل 
الانحراف» فإِنَّ الفطرة تنحرف عن الخطً المستقيم » والهدي 
الرتاك 

ومن أخطر عوامل الانحراف : القنوات الفضائيّة » التي 
تشتمل على كثيرٍ يا يقدح في توحيد المسلم » أو في كمال 
توخيده .ومن ذلك : 

١‏ - البدع » أو الاحتفالات البدعيّة لأيّامِ وليالِ حدثت فيها 
حوادث مهمّة-. ولكن لم يأت في الشرع ما يدل على 


 148- 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
فضلهاء أو على مشروعيّة التعّد لله وك , أو الاحتفال 
فيها. ومن ذلك : حادثة الإسراء والمعراج » وواقعة المولد 
النبويّ» وذكرى الحجرة النْبِويّة- ؛ حيث تبثها القنوات 
الفضائيّة -مع ما يصاحبها من منكرات- » على أنََّا من 
الإسلام» ويرى أغلب المسلمين المشاهدين لما أئّا من 
الذين» وإن كان عدذ كبر من المسلميق يشاهدو ماعل أتننا 
بدعة » ولكنّ مرور الأيّام قد نوها - في نفوسهم- إلى قُربةٍ 
رك مسي قامة زرف “اشاس موسا ا ونا 
يُعرض فيهاء فحينها تُصبح من المألوفات التي يشبٌ عليها 
الصغير » ويهرم عليها الكبير. 
١‏ - الترويج لمشاهد تقدح في التوحيد أو في كاله . ومن أعظم 
تلك المشاهد وأكثرها تأثيرًا على مشاهديها : السّحر 
بأنواعه؛ سواء منه ما كان في مجال الإضرار بالآخرين ؛ 
كالتفريق بين المرء وزوجه ء أو كان في مجال طلب الشفاء 
من الأمراض العضويّة والمعنويّة » أو كان في مجال البرامج 
التوفيهي تعيث مُصوّر الساحرعل آله إنسان عظيم» 
خارن ةقانا الف يّة والتتصفيق » ويصاح لأن 
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آثار العولمة على عقيدة الشبايه 
يكون قدوة حسنة لمشاهدين ضعاف الإيران والبقين” . وفي 
تلك القنوات يُعرض -أيضًا- (( ما يلحق بالسحر ؛ من 
ضروب الكهانة؛ والعرافة» والتنجيم؛ ومعرفة الحظّ. 
والخطً بالرّمل» وقراءة الكففّء وقراءة الفنجان. والضرب 
بالحصىء وغير ذلك يما فيه ادّعاء لعلم الغيب ))" . 

*- استعمال ألفاظ تقدح في كمال التوحيد : ومن ذلك ما 
يحصل في أغلب المسلسلات والأفلام والتمثيليّات من 
حلني بالأمانة » أو الشرف ء أو الحياة » أو الكعبة » أو النبيّ 


اليه . أو غير ذلك . 


-)١(‏ والسحر مرَّمٌ ل ل و ل ا 
ودليل ذلك من الكتاب: ل وَاتبَعُوا ما تَْلُوا السشَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سيان وما كم لان 
وَلكِنَ الشََّاطِينَ قروا يعَلّمُونَ النّاسَ السّخْرَ وما أَنْزِلَ عَلَ الْلَكَبْنَِابلَ مَارُوتَ 
وَمَارُوتَ وَمَا يان من أحَدٍ حَنَى يفولا إن تن فثنَة قَلا تفز يمون مِنْها مَا 
يَُرَقُونَ بهن الخ ء وَرَوْجَه وَمَاهُمْ بصَارّينَ به من أحدٍإِلَا يِذ لله ويتَعلَمُونَ مَايَضْرٌ يَصُوّهُمْ 
وَلا ينْفعَهُمْ 0 م وَلَقَدْ عَلِمُوا كَنِ اشْبَرَاه مله في لأَرَةِنْ َلاق ولس مَا را به أْفْسَهُم 
كوا َْلمُونَ 4 [البقرة 0]. فدلت هذه الآية على أن السحر كفرٌ » وأنّهِ ليس بمؤثر 
لذاته نفعًا ولا ضر وإلَّايثّر بإذن الله الكوني والقدري؛ لأنَ الله هو الذي خلق 
الخير والشرٌ .كما دلّت الآية الكريمة ععلى أن الذين يتعلّمون السحر إنّما يتعلّمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم . ونه ليس لهم عند الله من حظّ ونصيب. وهذا وعيدٌ عظيمٌ يدل على 
هدة عساريم قي الدنبا والاخرةه وأ نّم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان . 

0 - نقلاً عن مجلّة الجندي المسلم » العدد 8١‏ » ص 9 -:/!احرتصراف-؛ 
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آثارُ العولمة علي مقيسة الشيايم 
ومعلومٌ أن الحلف بغير الله تعالى من الأمور المحرّمة 
التى دلت الأدلة الكثيرة على حرمته؛ وعل أنَّه من الشركء 


ب او رك عق بورض ادش 2 4 2 : 
ومن ذلك قوله َلْةِ حين أذْرَكَ عمّرٌ بْنَ الطاب وَهْوَّ يَسِيِرُ في 


0 )ا 03 ا قوس لق 0 012 م 4 21 0 ه 
رَكُب يَحْلِفَ بأبيه : ألا إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحلِفُوا بِآبَابَكُمْ » مَنْ 
ا 0 9 به 6ه وه 0 

كان حَالِفا فليَحلف بالله » أو لِيَصمّت 0" . 


4 
4 


1 8 5-5 2-1 ٠. 
ا ال ا 2 عو‎ 5 -- 3 5 
بشواهده"-: أن عمرّ 4ه قال: حدثت قومًا حديثا » فقلت : لا‎ 
37م سر 2 م‎ 6 5 2 5 0 
» لا تحلفن يابائكم » . فالتفت‎ ١ : وأبي . فقال رجل من خلفي‎ 


52 


فإذا رسول الله علة يقول :لو أن أحدكمٌ حَلَف بِالمَسِيْح 


طَلّكَ , وَالسيْح حَيْدٌ مِنْ آبَائكُمْ 0" . 
بغير الله ؛ فقد أخرج | ا ا ين 


0 اللاته 2 


وي 0 0 9 ار 
عمَرَ #ه يَقَولُ : قَالَلي رَمُ سول الله مالكله َل : ( إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أن 


ب 


(5)- صحيح البخاري . كتاب الأيان والتذور » باب لا تحلفوا بآبائكم » ح 55457 
وصحيح مسلم » كتاب الإيوان» ح 4757 . 

()- كما قال الحافظ ابن حجر / في فتح الباري 07١/١١»‏ . 

(4)- مصتّف ابن أبي شيبة » كتاب الأيمان والنذور والكمّارات » باب الرجل يحلف بغير الله 
أو بأبيه» 7/8/7 . 


د ا/ا- 





آثار العولمة على عقيسة الشبايم 
كلِفُوا بِآبَائَكُمْ » . قَالَ عَمَرُ : فَوَاللهَ ما لاوا د عوك 
التي يل ذَاكِرًا وَلاآيرَا9 . 

ب ار 
سَمِعَ رَجُلايَقَولُ : لأ وَالْكَعيَة . فََالَ ابن عْمَرَ : يلف بغَيْر 


ثالثاً : ضعف الإيمان بالغيبنّات» مع الشكٌ والارتياب: ثم 
الجحود والإنكار. 

نالقيات فطل العويلة قد يتشككون عتةها نروة اهل 
الكفر يقودون العالم» ويمسكون بزمام الحضارة» فيحسبون 
نَم وصلوا إلى القوّة الماديّة الهائلة بسبب ترك الإيمان 
بالمغيّبات-ومنها الإيهان بالله» والملاتكة» والكتب» والرسل- 


» 5741 صحيح البخاريء كتاب الأيان والتذورء باب لا تحلفوا بآبائكم » ح‎ )١( 
. 4787 وصحيح مسلم » كتاب الإيمان» ح‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ني المسند 0.54/7 86 . والترمذي في الجامع الصحيح » كتاب 
النذور والأيهان » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله لأءح 177١‏ . وَقَالَ : هَذَا 
حَدِيتٌ حَسَرٌ . وأبو داود في السنن » كتاب الأيهان والنذور » باب في كراهية الحخلف 
بالآباء »ح 7707 . والحاكم في المستدرك 18/١‏ » وقال : حديث صحيح على شرط 
الشيخية: 
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للللللللللل-س آَقْارٌ العولمة علي مقيدة الشيابيه 
وكذا اليوم الآخر؛ لأنَّ الإيهانَ به يهان بمغيّبٍء مبلغٌ العقل 
قن دوو ا شودا ره كا ا رقوش ل دن اه 
فنودٌ ذلك وسكدة إل اين 

والمؤمن الحقّ يعترف بوقوعه» ويؤمن بتحقّقه ؛ لأنَّ الخبر 
عنه صادرٌ من صادقٍ مقطوع بصدقه » مجزوم بصحّة خبره. 


(«(ولذلك كان الإيمان بالغيب هذا تصديقاً للنبي علو 
5 ' 0 
وتصديقا للقرآن الكريم» وإياناً بوحي الساء ؛ [ قل أنرّله 
ص دع و صر ان ل ف بر 2 صد ‏ 3 2 2 
الذى يَعَلمِ السَِرَّف السَّموَتِ والأنض إندء كان 
ا 
غفورا رحيما ارج 6 [الفرقان:؟]. ومن هنا كانت أول 
الصفات الخمس التي امتدح الله بها عباده المتقين» ووعدهم 
عليها بالفوز والفلاح » وكانت آخر هذه الصفات أيضًا- 


كما جاء في صدر سورة البقرة كبرى سور القرآن- هي الإيمان 
بالغيب » والإيقانٌ بالدار الآخرة ))" . 


. 590١ ثمرات الإيان بالله واليوم الآخر» للشيخ الغزالي خليل عيد» ص‎ -)١( 
"لات‎ 





آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

أمّا إذا ضَعَففَ الإيان مبذا الركن المتين» وبغيره من أركان 
الآياف رظن الشات أن الأتزات يدهو الندى أخوالكسانين: 
فإنَّ ذلك سيقودهم إلى إنكاره وجحوده؛ لاسيّا إذا استقرٌ في 
لفوسين أذ الوضيؤل إل اوها اذكه ليد ]لبالا اوري 
الموو و 22 انح لدف مدني لا كيم رايا 


3 


الغيبيات. 
وقد كشف القرآن الكريم عن إحدى السٌّئن المتمئّلة في 
دوران الحضارة» وتداول مواقع القوّة بين الأمم » فقال تبارك 
ا ا دوف اله سسلد قن ل 
وتعال: ا ويلك الأيّام نداولها بِينَ الناس # 
[آل عمران: من الآية40١]‏ » كما أوضح أنَّ البشرَ -مسلمين 
الرقيٌّ وصل »ء ومن ترك الأخذ بالأسباب أصابه السقوط 


والانحطاط . يقولالله فك : ( إن الله لا يَغَيرمًا 


> سك فير مسيبر اه 


مو قد 
وَمرٍ حت يعَيرُوأ ما بأنفسِيم 4 [الرعد: من الآية١١].‏ 


أ-ه 
4.4 
٠‏ 
24 
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آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباب 


وذو أن الأقرابالنعث مشا النظتر ول تك 


ما إنكار البعث وجحودهء فهو المخالف للفطرة » وهو 
الذى يشكل التدافضن» ويصوو هده الحياة ل أكنا مسسرحية 
هزليّة » أو لعبة» أولهو. 
وهي ليست كذلك بالقطع ؛ إذ الإنسان له رسالة . وهو 


مص رور 


عاسب عليهاء يقول ريا : ا( أُفَحَِبَثُمٌ فَحَسِبَتُمَ أَنْمَا خَلْقَسَكُمَ 
عَبكًا وََنَكُم إلا لا در جَعَونَ (2) 1#[المؤمنون:5١١].‏ 


رابعاً : التقاعس عن الاستعداد للموت ء ولما بعد الموت ؛ من 

الجزاء والحسابء والثواب والعقاب؛ وعن التَزوّد له بالعمل 

الصالح والعبادة الخالصة. 

وهذا أَثْرٌ آخرء وهو مترتّب على سابقه؛ فالذي يضعف يقينه 

في يوم تشخص فيه الأبصاره ويشكٌ في يوم تضع فيه كل ذاتٍ 

الا ا 
يتزوّد لهذا اليوم » ولن يستعدٌ ليا فيه . 


-ه/ا- 
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آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

ولقد جاءت الغالبيّة العظمى من آيات القرآن الكريم 
وسوره تؤكّد طلب الإيمان بالبعث , وتطلب من المؤمنين 
العمل والاستعداد وتستأصل شأفة السّبَه التي تستبعد تحقّقه 
وصدقه ووقوعه . بل ما من نبي من الأنبياء ولارسولٍ من 
الؤُسلء إلا وركّر في دعوته على الإيهان بالله واليوم الآخر. 

لكنّ بعص الشباب أَثّرت العولمةٌ على عقيدتهم في هذا 
اليوم » فلوت زمام فطرتهم ‏ وأضلّتهم عن جادَة الحقّ ؛ 
وغزّت عقوم بمناهج وعقائد بعيدة عن هدي الله 35 , 
فتركوا العمل والاستعداد له » لظنّهم أنّه حديث خرافة» أو 
أفيوك هوت 

ولقد أظهرت إحصائيّة أجراها أحد الباحثين ضمن 
رسالة علميّة جامعيّة بعضًا من سلبيّات العولمة المنعكسة على 
الأسرة المسلمة -وخاصّة النساء- » بسبب متابعتها للقنوات 


ات 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

وان عل اين فلاف السنلةاف فل نادي القبر تفن 
الفيكة انق 316 مو العننا 1ان 

ماعن تضييع السنن » وترك الرواتب» وهجر 
المندوبات: فحدّث عن ذلك ولا حرج . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أَنَّ العولة تؤدّي إلى التقاعس 
عن أداء العبادات » وتدعو إلى هجرها . ومعلومٌ أنّ ترك العبادة 
-كارتكاب المعصية- يُنقص الإيان» ويُوثّر في الاعتقاد. 

والمسلمون في ظلّ العولة قد خلّفُوا وراءهم عددًا كبيرًا 
من شّعب الإيهان » فهجروهاء وتركوا العمل بها .. وما تبقّى 
بين ظهرانيهم من هذه الشعب باهتٌ خافتٌ » لا تكاد ترى 
آثارها في حياتهم إلا قليلاً .. 
خامساً : الانغماس في الشهوات. واتباع الهوى. وسلوك 
مسالك الردى . 

وهذا الأثر نتيجة حتميّة للأثر الثاني ؛ فإِن المرتاب في 


(1)- انظر الإسلام والعولمة : المنازلة » للدكتور سامي محمد صالح الدلال» ص 51 . 


-/ا/ا ب 





آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 
يُقَدِم على فعل الفواحش دون وازع أو رادع ؛ فلا نيران 
تدفعه. ولا صراطً يمنعه» ولا جحيم تحجمه, ولاجنَّة 
تُقَدِمُه. فتراه منكبًا على المعاصي . غارقاً في الموبقات» مسارعاً 
إلى ازتكاب المنهيات» لآن البو الذي سيخاسي قيهلا وود 
له في ضميره. 

وإذا نسي الشاب -كا خُطّط له ورُيسم- أنَّ وراء هذه 
اهيا ذاقية وأن لكواندةة الكهو لجعو فاك قله 
ينساق وراء شياطين الإنس والجنْ » ويستبيح هتك المحرّمات» 
ويحتكم إلى الآهواء والرغبات » وينطلق في دروب الشهوات 
والمنكرات » ويعيش باغياً » طاغياً» لا يعرف للضعيف حقا 
ولامرعةو و عناء ليا عاضا اندر ف هدع اوناك افده 
يخنع ويركع أمام الطاغوت العاتي بقلبه وبجبهته » ويستعلي 
ويترقع على الضعيف والمسكين ببغيه وسلطانه وجاهه. فحاله 
كتحال الشيوانات بل إله أخط متها وعتمجه أخدبه يغابة 
الوحوشء وشريعته التي يُطبّقها أقرب ما تكون إلى شريعة 
العات :رن نه ذه اندو ا يورتو الست و الختراء اشير 


ع١‎ 


3 


- 6لا - 


لل سح آارٌ العولمة ملي ممقيسة الشياوم 
من الحيوانات الكاسرة » وأشرس من الكلاب المسعورة؛ 
كرك ادام وه رصيو ل المع فقيو لأنذ اودري رن أن 
هذه هي متعتهم التي إن فاتتهم فلن تُسْتَعَاضٍ . 

وقد يتساءل البعض : ما علاقة هذا الأثر بالعقيدة؟ 

فأقول : إِنَّ التي والأخلاق تنبع من العقيدة» وهي ناج 
طبيعيّ لليمان. 

فارتكاب الشابٌ لما يُناقضها دليلٌ على خلل في عقيدته: 
ونقص في إيانه. 

من أجل هذا ربط الإسلام بين الإيهان والسلوك فم ذُكِرَ 
الإيهان في القرآن » إلا وذْكِرَ معه قريثه ؛ العمل الصالح. 

وكذلك ركوب الشاب للكبائر يجعله مستحقاً للعقوبة في 
الدنياء مع ما أَعِدَّ له منها في الآخرة. 

هذا هو حاله لو فعل الكبائر مع علمه بتحريمها ‏ فا حاله 
لوضمٌ إلى ارتكاب الموبقات إنكار يوم البعث والنشور 
واللبياي و لزان 


-4/ا- 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 
ساسا + المفيقنة الضتلك:: 
م ا و 
إن الإيان مشتق مشتق من الأمن والأمان؛ لأنَّ الأمنَّ بجوزه 


ل ا الور ا القت 1ه 

١ 0 3 

عامنواوا يلبسوا إيمدتهم ب ِ و لهم 
2د دو 


0 وهم مهتدون (2) 4 [الأنعام:؟1] . 

واذهاك حويظ الوم سباح مدع حول يزه يون النياك 
المؤرّق الذي ميل حياة المرء إلى نار تجح وجحيم مستعرة؛ 
كما أخبر ربنا 8# عن ذلك بقوله : لآ وَمَن أعرّضَ عن 


ا > لوو 0 


ف و تير 


إحكرى فَإِنَ لَه مَعِيشَة ص وَحشرهد يوم 
لْقِيَمَة أَعَمَئ 29 4 [طه:؛؟] » ذلك «الشكٌ الذي 
يدل اشتقاق لفظه على معناه؛ من الوخزء والإيلام» والتردّد في 


الرأي» وعناء الحيرة بين الحقٌ والباطل. فالأمان هو الشحنة 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

الروحيّة الني تتشمٌ رأياء وتتدفق نشاطأًءوتزدهر حياة 
فاضلة تسعد صاحبهاء و تسعد من حَوْلّه ))". 

ونظرة فاحصة في المجتمعات التي طُّمِسَت عقيدة الإيمان 
باليوم الآخر في نفوسهم . وشوّهت ومٌسخت في قلوهم؛ 
تجعلٌ الناظر يرم أن تلك المجتمعات تعيش في خواء» بل 
((عاني من الخواء المرير ؛ خواء الروح من الحقيقة التي لا 
تطيق فطرتها أن تصبرٌ عليها؛ حقيقة ا 
المنهج الإلمّ » هذا المنهج الذي يُنسّق بين حركتها وحركة 
الكون الذي تعيش فيه . نا تُعان من المجير المحرق الذي 
تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي » ومن الفساد 
للق الذي تتمرّغ فيه بعيداً عن ذلك الخطّ القويم » والطريق 
المأنوس المطروق ))” . 


. 735 الشباب : دراسات ولقاءات » للأستاذ أحمد محمد جمال» ص‎ -)١( 
. 155-1١57 أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب . للدكتور صلاح الخالدي » ص‎ -)( 
. وغيرها‎ 7١/8 وانظر : أمريكا ىا رأيتها » لمختار خليل المسلاتي . ص‎ 
سطبارت‎ 


آثار العولمة علي مقيدة الشباب 

واتغيرة والاقبط ران وو الج كل اشوا الرهيست الرين 

هربوا من واقعهم إلى الانتحار» وإلى غيره من وسائل الدمار . 
وبعد » فهذه بعض آثار العولمة على عقيدة الشباب في 


3 


الغسات . 


ام 


865 - 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
الفصل الثالث 
افق العول :هك" 3 الشات فين القاو كو و" 
سبقت الإشارة إلى منزلة الإيران بالقدر من دين الإسلام 
؛ فالإيهان به ركنٌ متِينٌ من أركان الإيهان» وهو مرتبطٌ مباشرةً 
والأناذايالك كقء لذن عورف العف ل التمفيه ننال 4ه 
وأسائه الحسنى وصفاته الكاملة الواجبة -كصفة العلمء 
والإرادة» والقدرة» والخلق- توجب الإيان بِقَدَرِهِ كك ؛ إذ من 
المعلوم أنَّ القدر إنَّ) يقوم على هذه الأسس . 
وكذا الإقرار بتوحيد الله وك وربوبيّته لايتمٌ إلا بالإيهان 





بصفاته يه فمن زعم أنَّ هناك خالقاً غير الله تعالى» فقد 
أشرك ؛ إذ الله 5ك خالقٌ كل شيء » ومن ذلك أفعال عباده" . 
فالإنان بالقدن هو لمك الحقيقن والاختبار القوي 
خفن عر فة الأنسان يرت كك + توا يرل غل هذه ا لمعرفة مر 
يقِينٍ صادق بالله» وبا يجب له من صفات الجلال والكمال . 
ولكنْء كَثْرٌ الاختلاف حول القدرء وتوسّّع النّاس في الجدل 
والتأويل لآيات القرآن الواردة بذكره» بل وأصبح أعداء 


. 80-/7' انظر كتاب القضاء والقدر . للدكتور عبدال رحمن المحمود.ء ص‎ -)١( 
500 





آثار العولمة على عقيدة الشبابك ٠س‏ ٠7س‏ 
الإسلام -في كل زمن- يُثِيرون البلبلة في عقيدة المسلمين عن 
طريق الكلام في القدر» ودس الشبهات حوله؛ إذ لم يجدوا مجالاً 
خصباً من مجالات الإيعان وموضوعاته وحقائقه للتلبيس على 
النّآس فيه» مثل ما وجدوا في مفهوم القدرء والمشيئة الإلهيّة. 

ولقد ساعدتهم العولمة في زماننا هذا على نشر شبهاتهم 
وأباطيلهم » فتأثّر بها شرائح مختلفة من المجتمع كان من بينهم 
الغديد من الشيات؟ فأصبحت لا ترى من 'يقنت عل الإيان 
الصحيح واليقين القاطع في هذا الباب إلا من عَرَفَ الله بأسمائه 
اللببون وعتفافة الملاو كاف يض اللمر تدواتها ممظية: 
السفتن +:فمعل :هذا لا تمد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبلا 
ويكون محفوظاً منها بحفظ الله . 

وكذا استغل بعض المفكّرين واقمَ المسلمين لتوجيه الملامة 
على الإسلام؛ وعلى عقيدة القدر بشكل خاصء باعتبارها - 
على حدّ زعمهم- مسؤولة عن السكون والركود والسلبّة 
والتهويمات التي يعيشها المسلمون في العصر الحديث» بل لقد 
ذه التعدى ' إل القول نالآ قائية السلييت ولا كفارة 


8 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
شرق إلا بانحلالهم من دينهم» وتجاهلهم لعقيدة القدر . 
ولقد نسي هؤلاء أو تناسوا قولّ الشاعر : 
فإنكان ذنبٌ المسلمين جهلهم 2 فماذا على الإسلام من جهل مسلم 
وللقارئ أن يتساءل عن سبب تركية أعنداء الإسلام على 
مهاجمة عقيدة القدر -في كل زمان ومكان-» ومحاولة مسخها 
وتتسونيها عند المستلون كولا شج | الشباتة؟ !فافول: 
إن الإيان بالقدر تيه وشدّه من أكبر الذواعي التي تدعو 
إلى العمل والنشاط والسعي بها برضي الله كَبِنَ في هذه الحياة. 
وهذا لا يُرضي أعداء الإسلام؛ 8 وَلَن تَرَضّى عَنكتٌ الْيَُودٌ 


هه 


و النْصَرَئ 0 تَتَبِعَ ِلَّحُمَ 6[لبقرة: من الآية١٠١١].‏ 
والإيهان بالقدر خيره وشرّه من أقوى الحوافز التي تحمل 
المؤمن على العمل » والإقدام بكل ثباتِء وعزم ويقينٍ لا يقبل 
التردّد إلا عند اقتراف المعصية. وهذا لا يقبل به أعداء الله 


-هم/- 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 

والإيان بالقدر خيره وشرّه يقضي على كثيرٍ من الأمراض 
التي تعصف بالمجتمعات”؛ فتزرع الأحقاد» ومرّق الصفوف. 
وتّذهب بريح المسلمين. وأعداء الإسلام حريصون على تفريق 
عاق السلميق ,فى أن قشو اللتحة والالفة فيا بصي 

إن الإبان بالقدر خيره وشرّه يؤدّي إلى استقامة 
معاملات المسلم؛ بينه وبين الله» وبينه وبين نفسه. وبينه 
وبين النّدس. وشياطين الإنس والجنّ حريصون على تخريب 
علائق اللا 

والإيعان بالقدر خيره وشرّه يصوغٌ الفرد صياغة فريدة؛ 

فيبعث في القلوب المؤمنة الشجاعة والصبرَ وقوّة الاحتمال» 
ويطرح عنها الخور والجبن؟ فبالإيان بالقدر يعلم المؤمن أنَّ ما 
يصيبه من أحداث ال حياة لم يكن ليُخطئه؛ فهو حكم الله النافذ, 
فقيو النناةه زذلك: تواة تزااجة العتناد جا بنةا رقيات 


ورضى : 


0 انظر كتاب القضاء والقدر, لمحمد بن إبراهيم الحمدء ص ”37 . 


كم 





آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

والذي أتعب أعداء الإسلام في عقيدة القدر المعقودة على 
قلوب المسلمين هو ما وجدوه في المسلمين الذين خالطوهم 
في ساحات الجهاد-عبر التاريخ- من رغبة في الاستشهاد. 
وحبٌ للموت» وحرصي عليه أكثر من حرص عدوٌّهم على 
الحياة. وهذه المعاني لا يُمكن أن يصنعها أيّ قانون بشريّ في 


فون أننائهم أت مزمز نقد اسع :تنس أن إقدامهه ى 
5 5 5 3 مد ور 
أرض الوغى لا يؤخر ولا يُقدَّم في أجله: «( قل لا أملك 

بده و اس 2 
لتفيى صَيًَا ولا نَفْعًا إِلّ مَا شَاءَ أ لَه ل أمة 


0 إِذَا ع ا ا فك يَسَكخِرونَ ا و 


7 و مه / 
يسَتَقَدٍمون (يج) 4 [يونس:41]. 

وأعداء الإسلام تخيفهم أن عوك هله النقيدة فر ف 
قلوب المسلمين » فتعود إلى الثآثين السابق ذاثة لا س] ندين 


تمتلى نفس المؤمن بمعاني قوله يك 8 قل لَّن يُصِيبََآ إآ 


لام - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 


د“ امم ووو اق مرا ور مره هاه امار 8 
مَا حتبَّ الله لما هوَّ مُوَلْدبَا وَعلى الله فليَتوّكل 
عو و و 0 
المؤمنورء- (2) 4 [التوبة:1]. 

لذلك نَهَرَ أعداءٌ الإسلام شبهاتهم في عقيدة القدر بين 
المسلمين» فتلقفها -في ظلٌ العولمة- عددٌ من الشباب. 
أرلا ؟ القولما ل 

تدخلت عناصر غيرٌ إسلاميّة» متستّرة بالإسلام لإفساد 
عقيدة المسلمين وإيانهم عن طريق بت هذه المشكلة الفكريّة 
القديية "اللنديية: "القول بار" «وتدلغلة. عقيدة الحن: فى 
أعمال كثيرٍ من الروائيّين العرب المعاصرين» أمثال نجيب 
محفوظ. وغيره”"» حتى استشرى معتقد القول بالجير بين عدد 
كبير من الشباب. هذا المعتقد الذي يعني: نفي الفعل عن 
العبدء وإضافته إلى الربٌّ؛ أي أن الله يجبر العبادّ على أعمالهمء 
والعباد ليس لمم اختيارٌ في أفعالهم» بل هم مجبورون عليهاء 


(1)- انظر القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور فاروق الدسوقي» 77/١‏ . 


88 - 


علسلل ار العولفة ملي عقيدة الشيايه 
وليس هم أيّ دور فيهاء والأعمال إِنَّا نُضاف إليهم على جهة 
المجاز فقط” . 

وهده الحقينة تنه يض اقدن) إل محضى امه الفيانة 
اليهوديّة المحرّفة؛ فقد قال بها أولاً مَنْ حمل سموم الفكر 
اشرق القديو ا" 

ثمّ حمل أعداءٌ الإسلام لواء نشرها بين شباب المسلمين - 
في ظل العولة- هادفين إلى هدم المجتمع الإسلاميّ » لعلمهم 
أذ الاق الف ديد لعقئية الح وتفديقيا دقريع تدان 
بالأقدام ؛ لأتّا تستسلم للواقع» وتُسِلَّم للحاصل» وتكر 
مسؤوليتها عن ا حال الذي وصلت إليه . 

فعقيدة الجبر تدعو إلى التواكل؛ وترك الأخذ بالأسباب. 
بكرو كاهو العول جز فإذا لت هذا الوتقدسن انرز 5 
من الأمم» وانتشر اعتقاد الجبريّة بينهم» تجمّدت هذه الأمّة 
حضاريّك وعزكّت عن مكان القيادة والتأثير التاريخيّن» 


. 7٠١ انظر كتاب القضاء والقدر ء للدكتور عبدال رحمن المحمود.ء ص‎ -)١( 
. ١9 (؟)- انظر أخطاء الفلسفة الماديّة » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ 


-4م/- 





قار العولمة على عؤيدة الشياب - ب سس 
وأَقْصِيت عن ,ععلبة. الصراع المضاري :في الأرض: وذلك 
بسبب تواكلها وفساد عقيدتها في القضاء والقدر» وليس بسبب 
قوّة أعدائها ))" . 

ولأنّ أعداء الإسلام -أيضاً- يُريدون دفمَ الشباب إلى 
ركركه الملكراكه ولوق رين "لقف بوالفسق:والفستادة 
ويُوجدون لهم العذر في عقيدة الجبر”» سَعَوا في نشرها بين 
أوساط الشباب » وَعَرَّوًا مها عقوطهم . 

وكان العلا« السحلمية: حإزاء هذه ناولا ست موف 
واضحٌ » ومنهجٌ خُدّد أملاه عليهم دينهم؛ فحمّلوا المسلمَ 
مسؤوليّنه بها يمتلكه من إرادةٍ خاصَّةٍ حرو تحاسب من خلالها 
على فعله» ويلقى جزاء صنيعه'" . 


فلا جبر في الإسلام » والقرآن قد نادى بالتخيير : #[فمّن 


حم ١‏ ود 1 ان" ءوة طبو جع 
شاءَ فَلَيَؤّمِن وم شاءً فليَكفرٌ 4 [الكهف: من الآيقة؟]ء 


. 47-457١ انظر القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور فاروق الدسوقي‎ -)١( 
. سيأتٍ الحديث عن هذا في أثر مستقل‎ -)١( 
. ١7 انظر رسالة المسلم » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ -)( 


ا 





ل سح أكارُ العولمة ملي ممقيسة الشيايم 
وحثّ على تغيير الواقع الفاسدء ودعا إلى الهجرة في 
الأرضء كي لا يظلم الإنسانٌ نفسّه بالبقاء في الواقع السلبيّ. 
ولقد كان وجود الشرٌ والأشرار نتيجة طبيعيّة لخلق الله الإنس 
واللية أخوارا ختارين؛ إذ يقتضي اختيار بعضهم للخيرء 
وبعضهم للشرٌ: كونهم أحراراً ؛ 

فالله كبِنَ قد نَصَبَ للإنس والجحنّ دلائل الخير والشرٌ» وبين 
لهم طريق الحدى والضلال» وخلق فيهم قوّة البصيرة 
والإدراك والتمييز» ليستطيعوا التفرقة بين ما يضرّهم وما 
ينفعهم , وبئّن لمهم عاقبة سلوك أحد هذين الطريقين في الدنيا 
والآخرة » وأخبرهم أنه سبّحاسبهم على هذا الاختيار؛ 


صد 
ا ل ل ا ع وو 
0 ير 7 - وك ري بع وسم_ 2 
الحيّؤة الدذئيًا ثم إليا مرجعكم فدنيككم بما 
و و 12 / 2 ١‏ 
(1)- انظر: الأحكام القيميّة الإسلاميّة لدى الشباب الجامعي, د. عبدالودود مكروم » ص 


5 » ودفاع عن العقيدة والشريعة » للشيخ محمد الغزالي»ص4 ١١7-١١‏ 
-١و-‏ 





آثار العولمة علي عمقيدة الشباب 

( وإيهانُ المسلم بأنَّ له إرادة واختيارًا تجعله آمنًا من 
الوقوع تحت سلطان الجبر الذي يقع فيه الماديُون » فيقتل منزع 
الإرادة منهم» ويُعطيهم الجرأة على فعل المنكرء 9 وَإِذَا .0 


- 1 
فنحشة قا 


نحشّة قَالُوأ وَجَدَنَا عَلَي َابَآ كا وا أمرفا ا" قَلَ 


000 :“ولو يكن لالإسيان 
اق وكاو ب كان عاذ 0ن نه يو افيه النقيات 
والجزاء» ولما توجّه إليه من الله تعالى أمرٌ ولا مبيٌ))”. 
ثانياً : الاحتجاج بالقدر على فعل المنكراتء أو ترك الطاعات : 
وهذا أثرٌ متّصلٌّ بالأثر الذي قبله . 
فقد سبقت الإشارة في الأثر السابق إلى أن نَّ أعداء الإسلام 
يُريدون دفعٌ الشباب إلى ركوب المنكرات» وسلوك طريق الشرٌ 
والفسق والفساد. 


. ٠١-4 من طفولة البشريّة إلى رشد الإنسانيّة » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ -)١( 


6175 - 





آثارٌ العولمة على عقيدة الشبايه 
وهم دائبون على غرس إنكار المسؤوليّة الفرديّة على 

الأعمال في ضائرهم, مع إغرائهم بأئَُّم ليسوا مسؤولين ولا 
محاسبين . 

ويُوجدون لهم العذر -في ذلك كلّه- في عقيدة الجبر . 

ولكلاهكدية الإشاروتا هباد إن أن معلا “فل الشترور 
بالقدر قد دخل في أعمال كثير من الروائيّين العرب المعاصرين؛ 
كنجيب محفوظ وغيره . 

فبطلة رواية نجيب محفوظ : "بداية ونهاية" -على سبيل 
المثال- تنتهي إلى احتراف البغاء باعتباره نتيجة حتميّة لمقدّمات 
هر 5 ((توقفدها لكف أخوها أنتها ا لسرن ال قد ددا 
من إلقاء نفسها في نهر النيل على مرأى من عينيه » ثم يتبعها 
فى الككر ب الاتعمار واقزة نهنا امقر ردنك إل أذ 
كلّ ذلك كان قدرًا عليهم جميعًا . ذلك لأنَّ الأحداث تسير منذ 
البداية إلى النهاية» وليس لأبطال روايته فيها أدنى تأثير 
0 


(1)- القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور فاروق الدسوقي» 77/١‏ . 
د 





قار العولمة على عؤييدة الشياب .- ب سس 

عل هد «التعاؤاف السيعة افيه اله الفطوق 
أوساط الشباب» آنت أُكُلّها حين انصاع هذه الأفكار عددٌ من 
مرتكبي الشرور والمعاصي والآثام» وعددٌ من الواقعين في ظلم 
أنفسهم. أو ظلم عباد الله ككَ؛ِ يمن غرضهم التنصّل من 
مسؤوليّتهم » وتسويغ أفعاهم بالقدر . 

وقد وقف معهم في الخندقٍ نفسه كثيرٌ من المقصّرين في 
عبادة الله ك؛ٍ فإذا قيل لأحدهم -مثلاً-: ل لا تُصلّ؟ قال: 
ما أراد الله لي ذلك. وإذا قيل لآخر : متى ستتوب ؟ يقول: إذا 
أراد الله لي ذلك . وهكذا . 

وكذا وَقَففَ غيرُهم من المنحرفين عن منهج الله » الذين 
وجدوافي القدر مجالاً للاحتجاج به على كفرهم » أو فسادهم . 

يقول الأستاذ أنور الجندي عن سعي أعداء الإسلام 
الدؤوب في نشر هذا المعتقد بين الشباب رغبةً في هدم المجتمع 
المسلم : (( ولكنّ دعاة هذه المذاهب إِنَّ) بهدفون إلى هدم 
المجتمع البشريّ بإحلال روح الفساد فيه» وإسقاط الإرادة» 
ووضع مسؤوليّة الخطأ والانحراف على المجتمعات». وإعلاء 
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آثارٌ العولمة علي مقيدة الشباي 

شآن المفهوم الجمعيّ للقضاء على الفرديّة التي هي مناط 
المسؤوليّة والجزاء في الدين الحقٌ . وذلك من شأنه أن يدفع إلى 
مؤيل من غلية الشهوانةة وتبزين الفيباد)) 0 

وأقول للقارئ الكريم : إنّ أساس المشكلة في الاحتجاج 
بالقدر هو توهّم التعارض بين الشرع -المقتضي للتكليف ثم 
الحساب والجزاء- . وبين القدر -المقتضي لكمال ربوبيّة الله 
تعالى ونفوذ مشيئته وكال قدرته في خلقه- ؛ أي بين الإرادة 
الكونيّة وبين الإرادة الشرعيّة؛ فكل من وقع في هذا الداء 
والوهمء اختل ميزان إيانه وعقيدته في باب القدر ؛ فالله يُريد 
من عباده الإيهان والطاعة -وهذه هي الإرادة الشرعيّة-. 
والعباد إذا وقع منهم الكفر والفسوق والعصيان باختيارهم 
وإراد: مهم » فلا يقع في ملكه كَبْكَ إلا ما يشاء -وهذه هي الإرادة 
الوك 

وهذه المسألة من المسائل الكبيرة والحامة التي حصل فيها 
الجدل والاختلاف بين سائر الطوائف والفرق» حتى صارت 


. ١5-١5 أخطاء الفلسفة الماديّة » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ -)١( 
جاة 4ت‎ 





آثار العولمة علي عقيدة الشباب 
حجر الزاوية في فكر كل طائفة » وفي عقيدتها التي تنطلق من 
خلاها في التفكير ومنهج الحياة. ولذا يحسن الإشارة إلى نوعي 
التدبير» وصلة كل منهما بالتكليف وما يتعلق بالمكلف من ذلك . 
النوع الأول : التدبير الكوني : 

وهو متعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وخلقه. وهو 
قضاء كوني قدري لازم الوقوع. وهو بمعنى المشيئة النافذة 
التي لا ترد ولا خروج لأحد عنهاء وهذا النوع جار وفق 
حكمته وعدله تعالى . ونفاذه في ملك الله عز وجل لا يحاسب 
عليه الإنسان » ولكن إذا كان نفاذ هذا القضاء قد أفضى إلى 
نعمة » وجب الشكر لله عز وجل؛ لأنه الواهب المتفضل وهو 
وليّها وصاحبهاء وإن كان نفاذه قد أفضى إلى مكروه » وجب 
الصبر على ذلك لأنه لا يخلو من حكم لله وَبِكَ لا يعلمها إلا 


الحكيم العليم 8 
يُقول لَهُد كن فَيَكُون 2 » [آلعمران: 7 ]. وقد 






قال تعالى: # إذا قضَىّ أمرًا فإِنمَا 


. 799-17851/5 » انظر بدائع الفوائد» لابن القيّم‎ -)١( 


ا 





آثارٌ العولمة على عقيدة الشباب 
النوع الثاني : التدبير الشرعي : 
وهو متعلق بألوهيته وأمره سبحانه وتعالى » وهو تدبير ديني 
وتكليف شرعي » وهذا النوع بمعنى الإرادة التي بمعنى المحبة 
والرضاء ويتعلق بالتكاليف الشرعية أمراً ونمياًء ويكون 
4 .4 ا و 
للإنسان فيه إرادة وحريةاختيارر وهدينه 


ص 43 ص هه 


التَجَدَيْن © » [ابدد 1٠٠:‏ ( إن هَدَيْتَهُ آَلسَّبِيلَ 
0-6 > 8ه م 
إما شاكرًا وَإما كفورا [الإنسان:"] » ولذا كان مناط 
الكنبات هه الثوابت والعقات:: 

ومن أهم الفروق بين النوعين أن ما كان من الكوني فهو 
متعلق بربوبيته وخلقه » (( وما كان من الديني فهو متعلق 


لا له 


ا 


تاطينه وشرعة .وهر ]أكون ضر نفس اندر 


لَلْتلقٌ وَآلَأس تَبَارَكَ أللّهُ رَثُ الْعََمِينَ 2 ) [الأعراف: 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 
فالخلق قضاؤه وقدره وفعله » والأمر شرعه ودينه » فهو 
الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدراً 
وشرعاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدريء وأما 
حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساقء والأمران 
غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه. وقد 
يشرع ويأمر با لا يقضيه ولا يقدره. ويجتمع الأمران فيما وقع 
من طاعات عباده وإيواهمء وينتفي الأمران عم لم يقع من 
المعاصي والفسق والكفر وينفرد القضاء الديني الشرعي فيا 
أمر به وشرعه ول يفعله من المأمورءوينفرد الحكم الكوني فيا 
وقع من المعاصي))”". 

وكثيرٌ من الشباب لا يفرّقون بين هاتين الإرادتين» فيدخل 
عليهم أعداء الدين من هذا الباب » رغبة منهم في نشر الفساد 
في المجتمعات المسلمة . 


(١)-شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية»؟/ 77177 


2 


آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 

والحقّ أنَّ عقيدة القدر في الإسلام لا تمنح العاصي 
حجَّة على تَرْكِ الواجبات» أو فِعْلٍ المنكرات ؛ فليس للإنسان 
أن يبرّر أعماله الإجراميّة بالقضاء والقدر . 

والقدرٌ إِنَّا تُحتحّ به في المصائب دون المعايب » كما ذكر 
ذلك العلامة ابن القيه” ؛ فيَحتجٌ به عند المصائب التي تحل 
بالإنسان ؛ كالفقر » والمرض . وفقد القريب . وتلف الزرع. 
وخسارة المال» وقتل الخطأ » ونحو ذلك ؛ فهذا من تمام الرضا 
بالله َك ربا" . 

أَمّا الاحتجاج به على الذنوبء أو الانغياس في الموبقات» 
أو ترك الواجبات » فهذا لم يقل به أحدٌ من المسلمين . يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية حل : (( وليس لأحدٍ أن يحتجّ بالقدر 
على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ 
فدهك ايعان يفول لك كل أحن اذم ماتعط ل 
من قتل النفوسء. وأخذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في 


.8 /١ انظر المصدر نفسه»‎ -)١( 
. 890 انظر الإيهان بالقضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد. ص‎ -)1( 
ج040‎ 





آثار العولمة علي عقيدة الشباييه 
الأرضء ويحتجٌ بالقدر. ونفسٌ المحتحٌ بالقدر إذا اعتَدِيّ عليه 
واحتجّ المعتدي بالقدرء لم يقبل منه » بل يتناقضء وتناقض 
القولٍ يدل على فساده . فالاحتجاج بالقدر معلومٌ الفساد في 
بداية العقول ))2 . 

وخلاصة القول: أن القدر لا يج به في المعايب . وحين 
احتجّ المشركون به على شركهم » وبّخهم الله » وأذاقهم بأسه. 
ولو كان لني مقبولاآً صحيحاً كا أذاقهم الله بأسه. 


2 


تقول تعان :سيقو ل لّذِينَ أشركوا لَوَ سَآءَ آلَّهُ مآ 


2 ل ًَ مه 
حدالك كذب الذيرت من قيّلهِمٌ حتى ذاقوا 


صد 

0 ب و 52 3 50 ريه 

0 قل هَل عِندَكم من عِلمٍ فتخرجوه لا 
إن تتيعُوت إلا آلظنَ وَإنَ أنشرَ إلا حرصو 


.]١ 54 [الأنعام:86/‎ 


. 174/8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ -)١( 


تدا تن 





للللللجلللللل سح آَكْارٌ العولفة علي مقيدة الشياييه 
ثالثاً : التواكل , وترك الأخذ بالأسباب ء اتّكالاً على القدر : 

وهذا الأثر مرتبطً بسابقَيّه ؛ فقد ترك عددٌ من الشباب 
التداوي والتطبّب اتكالاً على القدر » كى) امتنع عددٌ منهم عن 
الببعئ فطلب الرزاق عتجين:بآن :فا :قذّرء اللهسيقع سواة 
عَوِلَ الإنسان أم لم يعمل. فإذا كان المقدّرُ واقعٌ لا محالة » ففيمَ 
العم : 

وهؤلاء ل يَُرّقوا أيضاً بين الإرادة الشرعيّة » والإرادة 
الكونيّة التي سبقت الإشارة إليها. 

والمقدّمة التي ذكرها هؤلاء - وهي أنَّ ما قدّره الله سيقع 
لا محالة -صحيحة . ولكنًّ الانطلاق من هذه المقدّمة إلى نتائج 
خاطتة متنافية مع الكتاب والسنّة » هو الضلال بعينه ؛ فالتتائج 
التي وصلوا إليها قد قيّدت إرادتهم » ومنعتهم من الأخذ 
بالأسباب . وهذه النتائج تتناقض مع نصوص الكتاب والسنّة 
الحافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون 


الحياة؛ فهي تأمر بالعمل. والتداوي ( والسعي ف طلب 


ا 


آثار العولمة علي عقيدة الشبانيه 

الرقق4 واقانة العذة والقدد لوتحية الأعذاء: + والعدؤه 
للأسفارء ونحو ذلك؛ وهي تأمر باتخاذ الأسباب الشرعيّة التي 
تؤدّي إلى رضوان الله 5ِيْكَ وجدّنه؛ كالصً لصّلاةء والرّكاة» والصّيام» 
والحجٌ» وغير ذلك . فلو ترك العبدٌ اتخاذ الأسباب. فَإنّه سيويق 
التعوقلكها كيار عرق ميقرك اقيق الام اوعدي جل 
: ((وإذا القين نا اميه متكا عن كناب كاذ ةللقهة 
المكتوب المقدور الذي يصير به شَّقِيّاه وكان قوله ذلك بمنزلة 
من يقول : أنا لا آكل» ولا أشرب؛ فإن كان الله قضى بالشبع 
ولوق عصان وإلة ل مضل يفول لة أحانية قرافي اقزة 
كان الله قضى لي بولدء فإنّهِ يكون. وكذلك من غلط فترك 
القعك 211 نك )لتمعانة والفوك انظ نا أن لاك فخ معامات 
الخاضّةء ناظرًا إلى القدرء فكلٌ هؤلاء جاهلون وضالون. 
ويشهد لهذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي ولثلة اللو 
أنه قال : ١‏ احْرِضٌ عَلَ مَا يَْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلاَتَعْجر. وَإِنْ 


02 


أَصَابَكَ مَيْءٌ قلا تقل لَوْ أن فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ا 


ادن 


لس سح ار العولمة ملي ممقيدة الشيايه 
قَدَدُ الله وما شَاءَ فَعَلَ » فَإِنَّ لَو تَفْنَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانٍ 0 
فأمره بالحرص على ما ينفعه. والاستعانة بالله» ونباه عن العجز 
الذي هو الاتّكال على القدر, ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس 
على ما فاته» بل ينظر إلى القدر, ويُسِلّم الأمر لله ؛ فإنَّه هنا لا 
يقدر على غير ذلك » ى) قال بعض العقلاء : اللأمور أمران : 
أمر فيه حيلة» وأمر لا حيلة فيه ؛ فا فيه حيلة لا يعجز عنه » 
وما لا حيلة فيه لآ يجزع منه ))” . 
فإثبات الأسباب لا يُنافي الإيوان بالقدر » ومن زعم غير 

ذلك فقد غلط غلطًا فاحضّاء وغلطه عائدٌ على القدر بالإبطال» 
وهو إبطال لحكمة الله أيضًا . 
لها «القوك انايب كلت بلي 

أوحى أعداءً الإسلام إلى أوليائهم أن عقفية اقلم فيفل 
اواج انه لكاو وواء ينا لاق يركهرن القند 


01 دضع سيل »كاب القذره يات قي الأنويالتر كن وقرك العجوه و الانسحالة بالل :: 
-)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » // -7580. 
لد 





آثار العولمة علي عقيدة الشبايم 
يصنع ما يشاء؛ فيقتل فيهم الطموح والتحفرة ويورثهم الكسل 
ليون 

ونأعدق أذناييم عل ترويج سقو اققافهيا بإ عتسدة 
القدو تلاضن الإفياة إن القدوالكرف» كس وارلا يوم 
بالواجب اللقى عليه . 

وقد أيّدوا قولهم بلفت الأنظار إلى واقع الأمّة المتخلّف. 
وحاضرها المتردّي «طدد حر توعل عددمر 
الشباب» واستقرّ في أذهانهم أن علودة الدوسير ديه 
وأَنََّا تحول بينهم وبين التقدّم والرقيء فكفروابها.يقول 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين له : (( ظنّ بعض 
الشباب أنَّ الإسلام تقييدٌ للحريّات » وكبثٌ للطاقات » فينفر 
من الإسلام » ويعتقده ديناً رجعيًا يأخذ بيد أهله إلى الوراء » 


ويحول بينهم وبين التقدّم والرقيّ ))” . 


رك 





آثارٌ العولمة غلي عقيدة الشباب 
والحقيقة أنَّ الكلام الذي قاله أعداء الإسلام » وردّده 
أذنائمم لا يصدق على المؤمن بالقدر خيره وشرّهِ وفق منهج 
كتاب الله وسنَّة رسوله يَإلْكٌةِ » وإنَّا يصدق على معتقدي فكرة 
الجبريّة؛ لأنّ ((التموذج البغري الذي تقوم عليه قكرة 
الجبريّة » هو نموذج إنسانٍ سابيٌ خاملٍ كسولٍ . مستسلع 
للواقع » متنازلٍ عن حقّه الطبيعيّ في الاختيار ))" . 
والعبدٌ المسلم المؤمن بالقضاء والقدر إياناً مبيًا على 
الكتاب والسنّة لا يُقرّ هذا المفهوم السلبيّ » ويؤمن بالإرادة 
وبالقدرة على الاختيار» ويسعى ويتحرّك لتغيير الواقع» ويجعل 
من إرادته البشريّة قوّة قادرة على التحكّم بالغرائز وقيادتها 
والسيطرة عليها ؛ فقد أُمِرَ أن يجري أفعالّه وفق أحكام الشريعة 
دون نظر إلى القدر. ومن هنا لا يكون لعقيدة الإيمان بالقضاء 
والقدر آثار سلبيّة؛ من شيوع الاستسلام والتواكل واليأس 
والخنوع؛ لأنَ الشرع أمر بالعمل؛ ومنع من العجز والكسل؛ 


. ١7 أخطاء الفلسفة الماديّة » لأنور الجندي » ص‎ -)١( 


الا 





آثار العولمة علي عقيسدة الشياتك سم 
ولآن اللآناك القوو جحعكين حايص لاعن متهم أحلنة 
على علوٌ الهمم » وينأى بهم عن القعود والإخلاد للأآرض 
والاستسلام للأقدار» وهو يستأصل جراثيم اليأس » ومنابت 
الكسلء» ويشدٌ ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار 
العميقة » ويُقارع به السباعَ الضارية في فلواتها. 

وما زعمه أعداء الإسلام؛ وحمله أذناءهم ؛ من أنَّ عقيدة 
السو انلك مساب ماين فاويع سمه 
المجيد» وقت أن عَمِل المسلمون وكذوا وأتعبوا أنفسهم - 
أرط عدينة وترون مديتوةة ؟تجافدوا وعبوزى وضهم ا 
البلاد وهدوا العباد وأقاموا حكم الله في الأرض » ونقلوا إلى 
الغرب القابع في الظلام حضارات لا يزال يعيش في ظلاهها. 

أكانال أكتها ل اللخضوو انا عشت فوا 
غوائي الجهل. وعصفت فيها أعاصير الإلحاد والتغريب» 
وشاعت فيها البدع والضلالات» واختلط الأمر على كثير من 
المسلمين ؛ (( فجعلوا من الإيمان بالقضاء والقدر تكأةً 


"5 


لللللجللللللل سح آَكْارٌ العولفة علي مقيدة الشياييه 
للإخلاد إلى الأرض»ء ومسوّغاً لترك الحزم والجد والتفكير 
في معالي الأمورء وسبل العزَّة والفلاح؛ فآثروا ركوب السهل 
الوطيء الوبيء على ركوب الصعب الأشق المريء))”". 
فاستسلموا للأقدار دون منازعة لما في فعل الأسباب المشروعة 
والناحة: 

ولن تعود لأمتنا حضارّتها إلا إذا صحّحت عقيدتها في 
القضاء والقدر؛ فسلكت مسلك الوسطيّة المبيّة على الكتاب 
والسنّة » وانطلقت في العمل والأخذ بكلٌ الأسباب الاديّة 
مع المحافظة على معتقدها بأنَّ كلّ ما يحدث إنَّها هو بقدر الله 


وقدرته وتوفيقه . 


0 الإيان بالقضاء والقدر» لمحمد بن إبراهيم الحمد ء ص ١5١‏ + 


ادا 





مقيدة الشباء: 
آثار 


أبيض 


5١6 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبانب 
الفصل الرابع 
أثر العواة عل عق ة الولاء والبراء ل الشباب 
إذا كان الانفتاح على الكمّار غير مدروس ولا مقنَّنء فإنَّه 
يقضى-تدريجي - على عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين » بما 
يوجده من محبة لهم » ومحبة لما هم عليه» فبه يكسّر حاجز 
الولاء والبراء . 

ومعلومٌ أن الحبّ والبغض أوثق غُرى الإيهان . كما قال 
رسولنا ميد مالقا و شر الخبان : الموالاة في الله » والمعاداة 

في الله » والحبٌ في الله » والبُغض ف الله 0" . 
ومن يدّعي محبّة الله كك » ومحبّة رسوله ماله » ومحبّة 
المؤمنين» ثم يتخذ أعداء الله أحبّاء ؛ يُلقي إليهم بالمودّة 
والمحبّة» فهو كاذبٌ في) يدّعيه من حب الله ورسوله وعباده 
المؤمنين» قد أخطأ الطريق القويم » والمنهج المستقيم » | أخبر 
5 ع ان لاك ب عا من ف ا ا ا 
بولاتساقة: « ينا ا الدين امنوا له يتهخدوا 
-)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس» وصحًّحه الألباني(في صحيح الجامع 


الصغير 917/١‏ 5» رقم 7074 .» وني السلسلة الصحيحة » رقم )١758‏ . 
14د 





آثار العولمة على عقيدة الشيايه 
باس وسذة ري عي رس فار 4 ره 
عَذَوَى 0 


0 “دي براه ص هر ل و يي 5 
وَإِيَا ان تؤّمِنوا بالله 0 ل حرجتم 


000 ا ناه 
جهددا فى سبيلى وَابَتِعْاءَ مرَّضاتى تسِرٌون إلههم 
بِالْمَوَدَةٍ 57 َأ أَعلَمُ يما أَحَفيم وَمَآ غلم 1 

25 انر سسا , تر 
مِنكمَ فقد صل سواءَ السَّبِيلٍ ( 4 [الممتحنة : ١‏ 

ولهذا كان من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الشرك حماية 
لهذا الجانب . 

ورسولنا يَإيةِ قد نهانا عن التشبّه بالكفار في قوله : « مَنْ 
تَسَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ 9" . وأقل أحوال هذا الحديث أن يقنتضى 
تحريم التشبّه بهم -كما قال ابن تيميّة-» (( وإن كان ظاهره 


-)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه » كتاب اللباس » ح 4٠77‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-في اقتضاء الصراط المستقيم 4١/١‏ 7- : إسناده جيّد . 


0 دك 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبانبه 


يقتنضي كفرٌ المنشبّه هم »كم في قوله تعالى: ( ومن 


يَتَوَهُم يمكح فَإِنَهُم 00 [اللائدة : ١1ه]‏ )230 . 

وهذا التشبه يورث المحبة ولا شك » كما وضّح ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه بقوله : (( إِنَّ المشابهة في الظاهر تورث 
نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن » كا أن المحبة في الباطن 
قورت اللكاية ق الظاهنى :وعدا أمىنشهوسة المحسين 
والتجربة....))" . 

فالمسلم الذي يُقلّد الكافر في الهدي الظاهر » قد يقوده 
ذلك -على وجه التدرّج الخفيّ- إلى التأثر باعتقاداتهم الباطنة . 

وهذا أمرٌ لا يحصل بين عشيّة وضحاهاء بل يأخذ مدّة من 
الزمن -قد تطول وقد تقصر- » بحسب ضعف الإيمان في 
قلب هذا المسلم » أو قوته . 


. 741١/١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ -)١( 
-1١1١1١- 





أقار العولمة علي عؤينة الشياب ب سسسب 

وهنا مكمن الدّاء ؛ حين يحسب المقلّد أن هذا الذي يراه 
تشبّها في الظاهر من الأمور اليّنة» التي لا تعدو أن تكون 
تقليدًا للكمّار في ملبسهم » أوعاداتهم » أو سلوكهمء ولا 
ينظو ل أن عمودتة سروف ما هين منقدك ل السمون دان 
حياة الكمّار -بجميع مظاهرها » أو بعضها- أفضل من الحياة 
التي يحياها المسلمون . 

والتشيّه بالكمّار فيا هو من خصائصهم- أمره خطيرٌ ؛ 
(( إن جميع ما يعملونه ما ليس من أعمال المسلمين السابقين » 
إِمّا كفرٌ » وما معصيةٌ » وإمّا شعار كفر أو معصية» وإمّا مظنّة 
للكفر والمعصية » وإمًا أن تخاف أن يجرّ إلى معصية ))" . 

وسلفنا الصالح ح رحمهم الله- فهموا هذه القاعدة فهمً) 
2 لوطاو اماه وس زرا غيرهم من التشيّه بالكمّار . 

ومن أفضل من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله في كتابه الموسوم ب "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 


أصحاب الجحيم". 


(1)- اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية 789-111١‏ . 
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الح فار العولمة ملي ممقيحة الشيايه 

وأركاق الغوو الفكرى عن انتععارا راقم العنال التوعة 
وما يحويه من وسائل اتصال. وتقنية حديثة في عالم الإعلام 
ونحوه؛ ليغزوا عقول الشباب بكل يسر وسهولة » إضافة إلى 
ما صاحب ذلك من عقد مؤتمرات وندوات عالمية تصب في 
135 ااال إن عه اباس احجان هذا الامو 

فأوّل مؤتمر دول -إسلاميّ نصرانّ- عَقِدَ» كان في لبنان» 
قبل أكثر من خمسين عاماًء وكان القصد منه -كما بدا- الوقوف 
أمام الإلحاد والشيوعيّة » باسم الإيمان بالله . والغرض غير 
المعلن : البدءٌ في محاولة زعزعة عايّة الإسلام» تحت ما يسمّى 
وحدة الأديان ؛ تلك النظريّة التي تدعو إلى المساواة بين 
الأديان جميعًا » ولا تعترف بالإسلام دينًا عالميّا مهيمنًا على 
الأديات كلها : 

ثم عُقِد مؤتمرٌ في قرطبة عام 1141ه وظهر للنّاس أنَّ 
القصدّ منه إعلان هدنة من الإسلام للنصرائيّة » تحبس فيها 
الأقلام » وتُكمّم الأفواه التي تنادي بالإسلام باعتباره دينًا 


-1١1١1- 


قار العامة على عفيية الشيايك ببسب 
عايًا للنّاس كاقّة » أو تلك التي ترد على الشبهات المشارة ضدٌ 
الإسلام وحملته الأوّلين . 

وكذا استغل أعداءٌ الإسلام القنوات الفضائيّة للدعوة إلى 
الكاخرو و تهات مسن ]در لاو الي وتوف اللمتلسة؟ 
فخصّصوا ثلاثة أقهار صناعيّة يُبَتْ التنصيرٌ من خلالها إلى جميع 
أنحاء العالم . وبذلت الكنائس الأموال الطائلة لإنتاج الأفلام 
والبرامج التي تدعو إلى التنصير . وشجّعت على ذلك من 
خلال تقديم جوائز سنويّة لأحسن فيلم يدعو إلى المبادئ 
النصرانيّة » تُعرَض من خلاله شعائر التصرانيّة من الكنائس» 
والصلبان» والنواقيسء والرّهبان» وسائر أصناف الكفر 
والشباذك: 

واستغل غان التضازى تق الوتيق والكمارة القشؤات 
الفضائيّة للدعوة إلى باطلهم » بعرض شعائرهم الوثتيّة 
ومعابدهم الشركيّة» وقيمهم وعاداتهم المخالفة للشريعة 
الإسلاميّة» ونحو ذلك . 


3ك 


آثارٌ العولمة على عمقيدة الشبايبه 

ولا يغيب عن بالنا ما في الشبكة العالميّة للمعلومات 
"الإنترنت" من مخاطر على معتقد الولاء والبراء في قلوب 
شبابنا ؛ إذ ما من عدو للإسلام والمسلمين » إلا وله في هذه 
الشبكة العالمية موقعٌ يخاطب فيه غرائز شبابنا قبل عقولهمء 
ويُدغدغ عواطفهمء ببث آلاف الشبهات حول دينهم, ونبيّهم» 
وكتابهم» وحملة الدعوة الأَوَّلِين» من خلال ملايين الأجهزة 
التي تدخل على بيوتنا » لتنشر فيها حصاد هشيم أعداثنا . 

فخطر "الإنترنت" ملاحظ ءلاسيّا في برامج "الدردشة" 
"الشات"؛ حيث يُّتاح المجال فيها لكل عدو من أعدائنا أن 
يُلقي شبهاته » ويُناقِشُ فيها الآخرين مناقشة إبليسيّة. والطرفٌ 
الأخريعالياً ما وكون جاهلة بنيته سرية التائر يع ثلقى اليه 
من شبهات » بسبب ضعف ثقافته الدينيّة . 

عداعن آلاف المواقع الإباحيّة التي تنشر الفساد. 
وتكرّس الانحلال . 

وم شتاكان إذتعال هذه اللشبكة إلى عتنسات المسلميق 


1 تحدياً بارزاً لنا -في وقتنا الراهن- . بسبب عدم وجود 


:38 ب 


آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 
أسس تربويّة مرافقة لهاء ولا خطّة تربويّة معدَّة من قبلنا 
لاستقبانها . وبسبب ما فيها من زخم هائل من بيانات لم تُقَنن 
رتنس قساف لؤتناف اليف السخوراف الصبرينة 
والمتلاحقة في مجال ابتكار الجديد في هذه التقنية» يا يجعل 
عمليّة اللحاق بها متعبة» لاسيّا في ظروف عام الاستعداد 
لاستقبالا » وعدم الجديّة في التعامل معها من أغلب شرائح 
المجتمع . 

وكذا احتكارها من قبل فئات عاليّة تُريد إدارة الزمام من 
دواقعهنا وحيدي مها تشكل جديا اخرالدا ولقيسنا 
ولأخلاقنا . 

فوسائل الإعلام -على تنوّعها- با تبثه للمشاهدين » وما 
تعرضه من أنماط حياةٍ مغايرة تمامّا لما اعتاده المسلمون ؛ في 
المأكل» والمشرب . والملبسء. والمسكنء والعادات والتقاليده 
والقيم والأعراف. وغير ذلك؛. تجعل المشاهدين -وخاصّة 
الشباب- تُحاكونبها ويُقلّدونمها . 


8 امارد 8 


آثارٌ العولمة على مقيدة الشبابه 

ومعلومٌ ما في هذه المناظر والمشاهد من أخطار على 
عقيدة الشباب ؛ فيكفي أن نتصوّر طفلاً من أطفال المسلمين 
يُصبح ويُمسي على مشاهدة الكنيسة أو المعبد, وعلى رؤية 
الرّهبان» أو الصلبان» أو مظاهر أخرى وثئيّة » ثم نتأمّل : 
كيف يكون حاله » وحال عقيدته ؟! 

لاريب أن معتقدَ الولاء والبراء في قلبه وقلوب أمثاله من 
المشاهدين » سيكون أوَّلّ المتأثرين؛ فسيُفقد هذا المعتقد عند 
طائفة منهم » ويضعف عند أخرى . وكيف لاء وهم عاكفون 
ليلهم ونهارهم يُشاهدون ما تعرضه أقمار البث المباشر من 
أفلام ومسلسلات وبرامجء تعرض حياة الكقّار بصورة مزيفة 
تدعو إلى الانبهار والإعجاب بهم » ومن ثم المحبّة والمودّة لهم . 

فهو غزوٌ في الصميم .. 

ولقندآتى هذا الغو ثمازه؛ حين تأثرت فنرائع 
من الشباب سن ضعفت الحصانة الإمايّة لديهمء ولت 
الدرضاه ترص 2 عور اتدي مب عي ا ال اه 
وأحبُوهم » وقلّدوهم » ودعا البعض إلى باطلهم . 


-/ا11- 


آثار العولمة علي عقيدة الشياتك سمس 
الذئ قث ةشاحات "الانريت "عو قط عفن الشباي فى 
في أنحاء متفرّقة من بدنه » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وهذه نتيجة طبعيّة للعولمة ؛ فمن كان منفتحا على 
الكمّارء مطّلمًا -اطّلاع النّهِم لا الناقد- على مظاهر 
دكا نز سيراه جنا رامدو لبذ ور | الفققية أن اكد ونا 
عليه أهل الإسلام . 


الا 


3 


وقد بدا هذا جليا في كثير من المتأثرين بأولئك الأقوام. 
فتجدهم يقدمونهم على المسلمين» ويسرون إليهم بالمودة 
ويعلنونهاء ويقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 
ومن لم يكن من هؤلاء مقتنعًا بكل ما عليه أولئك؛ فإنك تجده 
ضعيف الغيرة» كثير التشبّه مهم » لكثرة اتصاله بهم. 

وهذا حال كثير ين يُشاهدون القنوات الفضائيّة التي 


-1١١8- 


آثارٌ العولمة على عمقيدة الشبابه 
ف(( من تأثير الغزو العقدي الناجم عما تبثه كثير من 

الفضائيات المختلطة: التشبّه بالكفارء والانبهار بعاداتهم 
وتقاليدهم» وذلك أن معظم ما تبثه كثير من هذه الفضائيات 
يظهر المجتمعات الغربية المنحلة بوجهها الجميل فقط؛ وجه 
القوة والنظام والإنتاج والإبداع. ولاغرابة في ذلك إذإِنَّ 
إنتاج تلك المواد الإعلامية هو نحت نظر وسمع الغرب. 
والمنبهرين بهم المتشبهين بثقافاتهم. لكن أين ذلك التصوير 
الحقيقي لحياتهم التي يعيشونها الآن ؛ من إحساس الغرب 
بالخواء الروحي المريرء والشقاء والحيرة والاضطراب». 
والتفكك الأسري, والانحلال الخلقي» والتشتت الاجتماعي» 
والذي يهربون منه إلى جحيم المخدرات والمغامرات الحمقاء. 
والشذوذ في مخحتلف مناحي الحياة؛ الشذوذ في الحركات 
والمظاهر واللباس والطعام . الشذوذ الأخلاقي والسلوكي 
الذي أورث أمراضًا عصبية ونفسية لا حصر طاء وجعلتهم لا 
يجدون في الحياة ماهو جدير بالبقاء مها. هذه الصورة لا 
تعرضها القنوات الفضائية عن واقع الغرب,. ولكن تعرض 
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آثار العولمة على عقيدة الشبايه 
الصورة على منحى آخرء وأن ما لدى الغرب من تقليعات هو 
قمة التحضر والتقدم. ونتيجة لذلك لا نكاد نمر في طريق إلا 
ونجد واحدًا من أبناء المسلمين والبنات المسلات»ء إلا وقد 
تأثروا بشيء من تلك التقليعات ))" . 
وما نراه من ألبسة غريبةٍ عن لباسنا » وأزياء عجيبة 

ارتداها بعض أبنائنا وبناتنا » وقصّات شعر سخيفةٍ على عددٍ 
من أطفالنا وشبابناء ما هو إلا تقليدٌ ومحاكاةٌ وتشبّة بالكفّار. 

وكذا ما تنزلق إليه بعض نسائنا من متابعة ل "الموضات" 
و"الموديلات"» وشغفي بالتقاليد والعادات» والأخلاق والقيم 
الوافدة إلينا من بلاد الكمّار» هو نوعٌ من أنواع التقليد والتشبّه 


اميم . 
وأخيراً أكرّر القول : إن أعداء الإسلام-عن طريق 
العولة- حريصون على النيل منّا في شبابنا ؛ بتتشكيكهم في 


عقيدتهم » وبتزيين سبل الغواية والضلال أمامهم . 


-)١(‏ الفضائيّات والغزو الفكري » للدكتور محمود عبدالرازق » ص 77-7١‏ » بحث 
منشور في مجلة الحكمة » في العدد السابع والعشرين » من ص ١5‏ »وحتى ص 10 . 


اراد 


آثارٌ العولمة على عقيدة الشبابه 
فعلينا أن تحصّن أولادنا وفلذات أكادتننا شد هذا 
الوباء الداهم » والريح العاصفة » والإعصار العاتي الذي هب 
علينا حاملاً تلك المبادئ الهدَّامة» والعقائد الفاسدة» والنوازع 
الشريرة» والأفكار الآسنة الخبيثة . 
وأساس هذا التحصين والوقاية يكونان بغرس عقيدة 
الإيوان بالله وباليوم الآخر وبالقدر» وبسائر أركان الإيمان» 
وتقويتها في النفوس, وبتبصيرهم ب ((أنَّ الخطأ هو اعتناق 
عقائد المجتمعات التي تشكّلت على نحو خاصٌّء والخطأ هو 
أن تؤخذ الأمور من نهاياتها؛ فهذه الحضارات قد شاخت 
وبان عوارها » وفسدت ولم تعد تنفع أهلها » وحاول أصحابها 
تعديل مناهجها مرة بعد مرة» ومع ذلك ل تُحقَّقَ لهم ما 
يطمعون فيه. إن ما يطمعون فيه لا يُوجد؛ لأئّم يقيسون 
بمقياس واحبدٍ : مقياس جزئيء هو مقياس العقل والعلم 
والمادّة. بين| يقيس الإسلام بمقياس متكامل: عقل» وقلبء 


وعلم . ووحي .ء وروح » وماذة))" . 


. 7١ في مواجهة الفراغ الفكري والنفسي لدى الشباب » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ )١( 
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آثار العولمة على عقيدة الشيايه 

ولايزال-وسيبقى- الإسلام وحده هو المنهج القادر على 
إعطاء النفس الإنسانيّة ريّها وسكينتهاء وقوّتها وحيويّتها. 
سال الله أن ينصرٌ دينهء ويَعلّ كلمته» ويُبِضصّر المسلمين 
بعيوبهم» ويقيّهم شرور أعدائهم ٠‏ إنه جوادٌ كريم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


3177 


آثارٌ العولمة على عمقيدة الشبابه 
الخاتمة 
الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام 
على الرحمة المهداة» وعلى الآل والأصحاب والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : فهذه نتائج توصّلتٌ 

التقاامى خلال كرةام ةا المع ريعي بعد درم يابت: 

أوجزها في النقاط التالية : 

1 إن الغدم العلم والعفني التذي تعيش في ظلّه البغرية‎ ١ 
يستطع أن يقضي على ما تُعانيه من الآلام النفسيّة » والقلق‎ 
الفكري , والانحدار الخُلّقَيّ » والتفكّك الاجتماعيّ . وإنَّ‎ 
المنقذ الوحيد للبشريّة » والحل الوحيد لمشكلاتها يكمن في‎ 
. اتباعها لدين الإسلام الذي رضيه الله كك ديناً لعباده‎ 

» لم يكن ولن يكون الدين مانعًا من التقدّم العلميّ والتقنيّ‎ -١ 
أو حجر عثرة في طريقه . ونظرة فاحصة في تاريخنا » تجعل‎ 
المانعك عزو نان الممتك بالنقين دن اعيات اليد‎ 
والرقيّ . ولقد بلغ المسلمون شأوًا عظيً) في الحضارة‎ 


- 


آثار اأعولمة على عقيسة الشات سس 
والتقدّم حين كانوا متمشّكين بدينهم » متبعين المنهج الربانٌ 
الذي جاءهم من خالقهم جل وعلا . 

*- إِنَّ الإسلام قد قدَّم لنا كل المفاهيم والقِيّم والتفسيرات 
لمختلف قضايا الفرد والمجتمع» دونَ تزمَّتٍ أو ضيق. فإذا 
قدّمت لنا وسائل الإعلام المختلفة في ظل العولمة مفاهيمَ 
أخرى مخالفة للفطرة:» أو مناقضة للحقّء فم أحرانا أن 
نعرف الحقٌء وأين هو. ونتمسّك به. ولا نتحوّل عنه تحت 
تأثير البريق الخاطفء أو الضوء الساطعء أو نتيجة التقاء 
تلك المفاهيم المخالفة مع شهواتنا ورغباتنا. 

4- إِنَّ الأمّة الإسلاميّة تحمل مكان الصدارة في العالم كلّه 
ولذلك كانت مطمح الغزاة في القديم والحديث . والمواجهة 
بينها وبين أعدائها لن تنوفّف إلى يوم القيامة . ولم يأل 
أعداؤها جهداً في صرفها عن دينها بكل السبل . 

وحم لتشبواكن لاسر و ا كك كارن ماله عورا 
يُواجِه الأمّة كلّهاء ذلك هو العدوٌ الرابضء المتمثّل في 
الاستعمار الكامن وراء الغزو الفكريٌ. 


7ك 


علس ار العولفة ملي عقيدة الشيايه 

5- يجب أن نُنَشَّىَ شبابّنا في مختنلف مظاهر حياتهم على 
أساس من عقيدة الإسلام » وعلى مستوى تحدّيات العولمة 
في الوقت نفسه , مع ملاحظة أنَّ النظام التربويّ في معظم 
بلاد المطلمين رث غارق ف سباته العميق »لا ساعد قسابنا 
إلا على الوقوع فريسة لمغريات الثقافات الأجنبيّة » وطرق 
الحياة الغرية: 

- إن مسؤوليّة أصحاب الأقلام من كبرى المسؤوليّات 
والتبعات ؛ من حيث إنََّا ترتبط بمواجهة الأخطار التي 
توجّه إلى أمّتهم . فعليهم أن يُزيحوا الأضاليل والتغليطات 
التي يبذرها ويغرسها ويدعو إليها أعداء الإسلام» وأن 
يُدافعوا عن المبادئ التي جاء بها دينهم الحنيف. وأكّدتها 
الآيات المدزّلة من ربٌ العالمين . وعليهم أيضاً أن يُبرهنوا 
أن القائق:الانبلذة النتى ات نبلا الكداي والسينة عن 
مفاهيم صحيحة» وأخبار لا تقبل الطعنء فزيادة على أن 
الوحي الإلميّ أكّدها » فإِنَ العلم الحديث يُتْبتّها ويؤكّدها 


ويدحض ما تُخالفها . 


35ت 


آثار العولمة علي عقيسة الشياتك سس 

8- يجب على الشاب المسلم أن يكون واعياً لا يقرأء فاهماً ليا 
يسمع أو يشاهد. وأن لا يقع تحت إغراء الكتابء أو القناة» 
أو الموقع» فيخضع له ويُسلّم لا فيه قبل أن يعرضه على 
عقوتو قينه المدقية ةمع الكناف والندة وغلية أعفيا أن 
يصحّح نظرتّه ويقومَ أفكاره» كي يعرف دينه على بصيرة» 
ويفقهه عن بّنة. ونقطةً البداية في هذا الفقه المدشود هي: 
سلامة المنهج الذي ينبغي أن يسلكه في فهم الإسلام» كي 
يتعامل مع نفسه؛ ومع الحياة» ومع النّاس على أساسسه. 

4- إذا تربّى الشباب على المنهج الإسلاميّ الصحيح . كما 
يُريده الإسلام منهم » وقفوا موقف الحَذِر من كل ما ثُلقيه 
إليهم المصادر الوافدة الغريبة عنهم وعن دينهم وعقيدتهم» 
وتذكّروا أنَّ هدف الأعداء الأول : إبعادهم عن دينهم , 
وزعزعة مفهوم التوحيد والولاء في نفوسهم . 

-٠‏ على كل شاب مسلم أن يُقدّر المهمّة التي طُوَّق بها ؛ وهي 
تعمير الأرض وإصلاحها وتطويعها والاستفادة من جميع 
إمكاناتها . ولا يتيسّر ذلك إلا إذا تضاعف الاهتمام 


31 دك 


صننشسسس مح فار العولمة ملي بمقيحة الشياييه 
بالبحوث العلميّة على اختلاف أشكاها وأنواعها اهتماماً 
كوشانه إن اك عات الدرةا فى الميعافة واللقيده 
وأفاك: 
وأخيراً أسأل الله كك أن يقيّ المسلمين شرور أعدائهم . 
وأن بر كدعوا تحوره :روصل اللي ملعل رك 
ورسولك نبيّنا الأمين » وعلى آله وأصحابه أجمعين » والحمد لله 
0 5" 
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آثار العولمة على عقيدة الشباب 


أبيض 
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آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
فيْيين المصسادر والمراجع 


-١‏ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير-الاستشراق-الاستعمار: 
دراسة وتحليل وتوجيه » لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني. نشر دار 
القلم» دمشق-سورياء طلاء 5١5‏ 1ه-1995م. 

اكير ل الإفاك #الدى تالقيات الخاتس :ؤي الزرويةة 
للدكتور عبد الودود محمود مكروم . نشر مكتبة إحياء التراث 
الإسلامي » المدينة المنورة » ط١ 5١5 ٠‏ ١ه-19945م.‏ 

“1- أخطاء الفلسفة الماديّة » للأستاذ أنور الجندي. نشر دار الاعتصامء 
القاهرة» (د . ت) . 

4- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان » نشر دار ابن الجوزيء» الدمام-السعوديّة »ا طكء 
6ه-1995م. 

- الإسلام على مفترق الطرقء. لمحمد أسد. توزيع دار الجهاد» ودار 
الاعتصام. القاهرة. (د. ت). 

5- الإسلام والعولمة : المنازلة » للدكتور سامي محمّد صالح الدلال . 

(سلسلة تصدر عن مجلة البيان) » مطابع أضواء المنتتدى. الرياض» 
ط١‏ 6١ه-5١٠١5آم.‏ 
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آثار العولمة على مقيدة الشبايبه 

-1٠‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين) » لخير الدين الزركلي . دار العلم 
للملايين » بيروت-لبنان » ط5 » 1985م. 

8- أعلام السنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة ٠»‏ للشيخ حافظ 
الحكمي » تحقيق : مصطفى أبو النصر الشلبي » مكتبة السوادي , 
جدة . 

4- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » تعليق محمد حامد الفقي , دار الاعتصام » القاهرة-مصر. 

ء١ط الإيهان » لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار الكتب العلميّةه‎ -١ 
. هه بيروت-لبنان‎ 07 

-0١‏ الإيهان بالقضاء والقدر . لمحمد بن إبراهيم الحمد . قدَّم له 
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله- نشر دار ابن خزيمة » الرياض » 
ط8ا1519ه-1998م. 

7- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية » للشيخ فالح بن مهدي آل 
مهدي . نشر مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» 617 505١اه.‏ 

1- التراث والتجديد» للدكتور حسن حنفي, المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر ببيروتء» ط١‏ 6ام. 
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ار العولمة على عقيدة الشباني 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» طبع دار الكتب العلميّة 
طه» 51١7‏ ١ه‏ بيروت- لبنان . 
الشباب : دراسات ولقاءات» للأستاذ أحمد محمد جمال. مطابع 
الروضة؛» جدة. نشر المكتبة الصغيرة » (د . ت) . 
العقيدة الواسطيّة » لشيخ الإسلام ابن تيمية . -مع شرح وتعليق 
الدكتور صالح الفوزان- . نشر مكتبة المعارف » الرياض » ط4» 
/141ه-195480ام. 
العولة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر » للدكتور عابد بن 
محمد السفياني . نشر دار الفضيلة » الرياض » ط ١‏ ١57١ه-‏ 
ل" 
الفضائيّات والغزو الفكري ٠‏ للدكتور محمود عبده عبدالرازق » 
نشرته مجلة الحكمة في عددها السابع والعشرين » من ص 2١9‏ 
وتختق صل 1.0 .. 
القضاء والقدر في الإسلام» للدكتور فاروق أحمد الدسوقي. طبع 
المكتب الإسلامي » بيروت . ونشر مكتبة الخاني » الرياض » ط ”2 


15ه-1181م 5 
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آثار العولمة على مقيدة الشبايبه 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنّة ومذاهب النَّاس فيه 
للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. نشر دار الوطن . 
الرياض #ظ 61617 1ه- 61531 : 

-١‏ القيم الخلقيّة والروحيّة وأثرها في تكوين الشخصيّة العربيّة 
للدكتورة عائشة عبد ال رحمن. نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتاعيّة » القاهرة» ١95١م.‏ 

-١‏ المسلمون في فجر القرن الوليد » لأنور الجندي. نشر بو سلامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» تونس » ط؛ . 90١م.‏ 

37 المعارك الايديولوجيّة في تاريخ الإسلام » للشيخ محمد متولي 
شعراوي . ضمن كتاب الندوة العالمية للشباب الإسلامي : من 
قضايا الفكر الإسلامي المعاصر: أبحاث ووقائع اللقاء الثاني » 
19904-194811م .ص ص 71-7941 

4 أمريكا كا رأيتها مذكرات شخصية» تحليل سيامي اجتماعي» 
لمختار خليل المسلاتي . نشر مكتبة المعلا » الكويت . ط١‏ » 
05 5١ه-كمة9١.‏ 

5- أمريكا من الداخل بمنظار سيّد قطب, للدكتور صلاح عبد 
الفتاح الخالدي . نشر دار المنارة » جدة » ط ١‏ 2 065٠5١ه-‏ 
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آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباببه 
أوثق عرى الإيهان » للشيخ سليهان بن عبدالله آل الشيخ » نشر 
دار طيبة » ط١»‏ 554 1ه-1988١م»‏ الرياض -السعوديّة . 
بروتوكولات حكاء صهيون. ترجمة محمد خليفة التونسي» تقديم 
عباس محمود العقاد . نشر دار الكتاب العربي » بيروت- لبنان » 
طه.٠5:6١ه-19806م.‏ 
بين يدي الشبابء للشيخ أبي الأعلى المودودي. طبعة دار العروبة» 
لاهور-باكستان. (د. ت). 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. 3 علي محمد بن عبد 
الرحمن المباركفوري. طبعة الحند » نشر دار الكتاب العربي » 
بيروت-لبنان» (د. ت) . 
تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» لسعد بن منصور ؛ ابن كمونة 
اليهودي » دار الأنصار بمصر . 
تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب», ط”ء /1191هء بيروت . 
تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان » للشيخ عبدالرحمن بن 
سعديء المؤسسة السعودية » الرياض . 
ثمرات الإيان بالله واليوم الآخر . للشيخ الغزالي خليل عيد . 
ضمن مجلة البحوث الإسلامية » تصدر عن الرئاسة العامة 


سد 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 


1 


5 


- 7 


-7 


وم 


لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء» الرياض. العدد الثامن » ص 
ص ”57 7586-7 . 

جامع الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي . 
طبعة مطبعة البابي الحلبي » القاهرة- مصر ء ط؟» /ا/191م . 
حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجاعة» لسيد سعيد 
عبدالغني » طبع دار ابن حزم » 2١‏ 419 ١هء‏ بيروت . 
دراسات إسلامية معاصرة » لأنور الجندي. نشر وتوزيع المكتبة 
العصرية» صيدا-بيروت 6١‏ ١150ه-1981م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق 
د. محمد رشاد سالم . طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة الرياض , ط١‏ 2 ١1540ه-1981م.‏ 

الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة » لعدد من علماء نجد » طه» 
517١اها.‏ 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضدٌ مطاعن المستشرقين» للشيخ محمد 
الغزالي. طبع مطبعة حسان » القاهرة . نشر دار الكتب الحديثة» 


القاهرة. ط؛ . 15906ه-19106م. 


1ن 


-:١ 


-5 


- 7 


0 


8 


-5 


/ا- 


آثارٌ العولمة علي مقيدة الشباب 
دور الشباب في حمل رسالة الإسلام » للدكتور عبد الله ناصح 
علوان. من منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الرياضء (د . ت) . 
دور الطلبة في بناء مستقبل العالم الإسلامي» لأبي الأعلى 
المودودي. نشر الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظات الطلابية» 
١ه-1941م.‏ 
رسالة المسلم » للأستاذ أنور الجندي . نشر دار الاعتصامء 
القاهرة» (د . ت) . 
روضة الطالبين » للنووي » طبع دار الكتب العلميّة » ط١اء‏ 
15ه-1995مء بيروت- لبنان . 
الروضة النديّة » شرح الدرر البهيّة » لصديق حسن خان . 
سبيل النجاة والفكاك . لحمد بن علي بن محمد بن عتيق » نشر دار 
طيبة » طذ١.‏ 504١هء‏ الرياض- السعوديّة . 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » للعلامة 
ابن قيم الجوزية . طبعة دار المعرفة » بيروت- لبنان » (د . ت) . 
صحيح البخاري . لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
طبعة المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة-مصر. ط1. ٠٠5١اه.‏ 


هماد 


آثار العولمة على عقيدة الشباب 


- 


6 


-4١ 


؟7م- 


عام - 


05 


صحيح سنن الترمذي », لمحمد ناصر الدين الألباني . نشر مكتب 
التربية العربي لدول الخليج . ط١‏ . 508١ه-1988ام‏ 
الرياض- السعوديّة . 

صحيح مسلم . لمسلم بن الحجاج النيسابوري . تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» (د . ت). 
العولمة الغربية والصحوة الإسلاميّة (الموقف الرشيد)» للأستاذ 
الذكتور. عبدالرءمن: بن نزيد. الزنيدي: ذان أشبيليا للتشر. 
والتوزيع»الرياض- السعودية» 517١ 2١‏ 1ه-١٠٠١١م.‏ 
فتاوى العقيدة » للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » نشر مكتبة 
السنة» ط١»‏ 517١هء‏ القاهرة-مصر . 

فضائح الباطنية : لأبي حامد الغزالي . حققه وقدم له : عبدالرحمن 
بدوي . ط مؤسسة دار الكتب الثقافيّة » الكويت-حولي . (د . ت). 
في مواجهة الفراغ الفكري والنفسي في الشباب » للأستاذ أنور 
الجندي . نشر دار الاعتصام » القاهرة-مصرء (د. ت). 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للأستاذ أبي الحسن علي 
الحسني الندوي . نشر دار القلم » الكويت » ط 017 407١ه-‏ 


85كام. 


ذن 


-6 


-7 


/ام- 


-/ 


-848 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباببه 
متطلّيات المحافظة عل 'تعمة الأمن والاستقران في بلادناء 
للدكتور سليهان بن عبدال رحمن ال حقيل . مطابع التقنية للأوفست » 
الرياض » ط١ ٠‏ 1518ه-1991م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم وابنه محمد. طبعت على نفقة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله . 
مخاطر الوجود اليهودي على الأمة الإسلاميّة» للدكتور محمد 
عفان" شير انشر: - تكتية المبان. الاستلاميةالكواية» :1 
سن" 
مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة » لعثان جمعة ضميريّة» نشر دار 
السنّة » ط5180١1ه-19917م,‏ الخبر-السعوديّة . 
مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي» للدكتور 
عباس محجوب. كتاب الآمة رقم 2١١‏ نشر رئاسة المحاكم 
الشرعيّة والشئون الدينيّة بدولة قطرء ط؟ . جمادى الأولى 
505اها. 
من طفولة البشريّة إلى رشد الإنسانيّة» للأستاذ أنور الجندي . نشر 


دار الاعتصام. القاهرة » (د.ت) . 


-/م”- 


آثار العولمة علي عقيدة الشبابه 

الاحدمن مشكلاث: الشباب للفيه مك الضالح المي" نش 
مركز شئون الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط ”2 
اه. 

57- نحن والعولة : من يرب الآخرء للدكتور عبد الصبور شاهين. 
مقال له في كتاب المعرفة . إصدار وزارة المعارف» نشر روناء 
للإعلام المتخصص . الرياض -السعودية . 

*57- هل نحن مسلمون » للأستاذ محمد قطب . الطبعة الثانية » (د . ن) . 

المحلات والدوريات : 

4- أبحاث المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي » 
الرياض . 

6- جريدة الشرق الأوسط »يوم 7/١17‏ 1999م. 

5ك- جريدة عكاظ , العدد ١١١565‏ .يوم /7/١1‏ ١57١اه.‏ 

/1- مجلة الحكمة » العدد /ا7” . 

- مجلة المجتمع الكويتيّة » العدد 04 .١5‏ 

- مجلة الجندي المسلم » العدد 8١‏ . 

- مجلة المستقل العربي » العددان 578 و5794 في الشهر ١‏ و٠‏ 


من عام /199١م‏ . 


-١58- 





آثارٌ العولمة علي عمقيدة الشبابيه 

يرون اتوت 
الموض _ وع الصفحة 
تمهيد وفيه ثلاثة مطالب 19 
المطلب الأول : المراد بالعولمة 1 
المطلب الثاني : مَن الشباب ؟ ولماذا نبت بهم ؟ 1 
المطلب الثالث : تعريف موجز بالعقيدة الإسلاميّة 0" 
منزلة الإيهان باليوم الآخر وبالقدر من دين الإسلام 5 
الولاء والبراء في عقيدة المسلم م 
الفصل الأول : من آثار العوللة : تشكيك الشباب في دينهم 5.3 
الفصل الثاني: أثر العولمة على عقيدة الشباب في الغيبيّات عمومًا: 
أولاً: تشويه المعتقد في الله كك الذي ليس كمثله شنيء 64 
ثانيًا : القدح في التوحيدء أو في كاله 18 
ثالنًا: ضعف الإيان بالغيييّآت , مع الشك والارتياب والجحود 7 
رابعًا: التقاعس عن الاستعداد للموت ومابعده. 70 
خامسًا: الانغاس في الشهوات» واتباع الهوى . /ا/ا 
سادسًا : المعيشة الضنك ١‏ 
الفصل الثالث : أثر العولمة على عقيدة الشباب في القدر م 


أولاً : القول بالجبر 14 





وم - 



























































آثار العولمة علي عقيدة الشباب 

: الاحتتجاج بالقدر على فعل المتكراتء أو ترك الطاعات 
التدبير الكوني 
التدبير الشرعي 


ثالًا : التواكل» وترك الأخحذ بالأسباب, اتكالا على القدر 


ا 


وايقاء القول بان عقيلة القدز سيك كلت المسطوية 
الفصل الرابع : أثر العولمة على عقيدة الولاء والبراء لدى الشباب 
الخاتمة » وفيها أهم النتائج والتوصيات 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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عه تور2ضخت العولمة يصماتها على الحثيرمن أيناء المسلمين» فأترت على عقاكتدهم: 


وزعزعت فيمهم » وزهدتهم # دينهم وشم بعاته و حخامه. 


أحدههمها : النتشحيك 2 الدين ومصادره وأحكامه وتشريعاته. فهو أسهل طريق 


لمحاريته والنيل منه. 
ولاسيما الشباب- # الله عز وجل وك الملاتكة» والكتب: والرسل: واليوه 


والكاتى : 2 الايمان بالغيبيات عموماء فالعولة أقرت على عفيده الكخفر من اللسلمين 
الآخرء وغيرها من الغيبيات»؛ بين تشكيك :2 وقلة يمس )2 وضعف إيمان بالحساب»؛ 


ولاميالاة بالعواقب: واستيتار بالحلال والجرام. 
والثالث : 2 القضاء والقدن عددى وجه الخصوص؛ كقد استغل دعاة العولمة واقع 
المسلمين لتوحيه الملامة إلى الإسلام؛ وإلى عفيدة القدر بشنحكل خاص » باعتبارها 


- على حد زعمهم- مسؤولة عن السكون والرحود والسلبية والتهويمات التي 
عيشها الشلمين ذا العضر الحذيت: ولقد طورت آكار ف حياء امتطدين يكن خلذل 


القول بالجبرء والاحتجاج بالقدر على فخعل المنكرات أو ترك الطاعات. 
والرابع : يك عقيدة الولاء والبراء؛ فالعولمة مده حسسي عليها دتزريساء وتحسر 


حاحزها؛ لآن من بيقلد الكافر 4# البدىي الظاهرء قد بقوده ذلك - على وحه 


التدرح الخفي - إلى التأثر باعتقاداته الباطنة. 
نسأل الله بمنه وكرمه أن يقى المسلمين شرور أعدائهم إنه جواد كريم. 
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